

















1 8 ظ 9 72 : 
علطظاخسرسننتعتيمن ||| 


2 


27 


00 


2 





سل مر 
بي 4 


عَرَجَاوَالْبيٍَصَنإنَهَعَلِيْووْسَام 
صن دانع الموايب م داجلا الأفهلى 


لإمام ابر ش 3 


6 اهلام 





53 





2 


بب يز أده اذتر التتكمب. ع 
قال الله تعالى : ظ 
عر سسا م ل سو جرم ل عمس ضاي خا م 0 #ذ 
# إن الله وَمَكِبِحَكتَهٍ يصلون عل الت يتأما لزن 
ا ا 3-5 
مام ارا مايه سلما اي » 0-5-6 


2 0 





2 - 





واه 9١٠٠م‏ 


دارالقلم ‏ دمشق هاتف: 11191180 فاكس: 114560178 ص.ب: 40177 
الدارالشامية ‏ بيروت هاتف: 171ا46 )0١1(‏ فاكس: 807444 )١١(‏ ص.ب: ١١/1601‏ 
ظ 0 213101-5 !|2 . يبابناينا 


توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق: 
دارالبشير ‏ جيسدة: 1١١17١‏ ص.ب: 1894 هاتف: 55:41:14 / 7١‏ للام؟؟ 


الحمد لله ربٌ العالمين » حمدأاً طيباً مباركاً فيه » كما يحب رينا 
ويرضى ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى 
الو وصحبه » ومن تبعه إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فإن قوله تعالى : « إِنَألَه وَمَكِحَكََه يِصَلُونَ عل البَى ب كنا اده 
امنا موا عاقة وسَلدوا مَنايمًا 4 [الأعراب: 05] دفع كثيراً من علماء 
المسلمين إلى الكتابة عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله عد . 

وَيْعَدٌ كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام» للإمام ابن قيم الجوزيةرحمه الله من أوسع هذه الكتب 
واشملهاء + ظ ظ 1 ظ 

الاي الب مسب عدا تالسارم د ادر 
قائمة بالكتب المصنفة في الصلاة على النبي يِه -: «وفي الجملة : 
فأحسنها ٠‏ وأكثرها فوائد خامسها» يعني : كتاب «جلاء الأفهام» . 


0 


وقد أثنى المؤلف نفسه على كتابه هذا فى كتابه «زاد المعاد)7١)‏ 
فقال: 

«وهو كتاب فرد فى معناه » لم يُسبق إلى مثله فى كثرة فوائده 
وغزارتها . بيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه . 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وبيّنا ما فى معلولها من العلل 
اا شافياً : ثم أسرار هذا الدعاء لر 0 وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد » ثم مواطن الصلاة ومحالّها » ثم الكلام على مقدار 
الواجب منها » واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح» وتزييف 
المزيف . ومَحْبَدُ الكتاب فوق وصفه) . ظ 
ولهذا كثرت عناية العلماء به » وكثرت طبعاته . 

على أن توسّع المؤلف في هذا الموضوع جعل الفائدة منه قاصرة 
باللغة وتصريفها واشتقاقها » وأما عامة الناس فلن يستفيد منه إلا من 
رزق الصبر على القراءة. . وقليل ما هم 

لذا رأيت أن أقوم بتقريبه » وضمه إلى سلسلة «تقريب تراث الإمام 
وليست الغاية من ذلك اختصار الكتاب ٠»‏ أو انتقاء بعضه وترك 
بعضه الآخر . وإنما استخلاص المادة ذات العلاقة بالموضوع ٠‏ 
موبعي يا اما 00 قريب 00 
في متاول الأفهام. ظ 


(1) زادالمعاد(410/1). 


اسيل ارقريه العا التق لماي ٠‏ فإني سأتناول في هذه 
المقدمة البحوث التالية : 

. ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله‎ -١ 

. -وصف كتاب «جلاء الأفهام» الذي هو أصل هذا الكتاب‎ ١ 

بيان العمل الذي قدّم في سبيل إخراج الكتاب بهذا الشكل . 


سي 2 ور وم # س 00 


5 - تفسير قوله تعالى: # إن الله وَملِحِكنَهٍ يصَلون 


3 


أل نََّ. . . # الاية . 

هذا وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذا العمل ويجعله خالصاً له » إنه 
نعم المسؤول 2 وصلى الله على سيدنا محمد . وعلى آله وصحبه ‏ 
وسلم »؛ والحمد لله رب العالمين . 


٠‏ شوال578١‏ ه و كتبه 
م صالح أحمد الشامي 


ترجمة الإمام ابن القَيّ(1) 


هو الإمام المحقق الحافظ » شمس الدين ٠»‏ أبو عبد الله . 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي » 
المعروف ب «ابن قيم الجوزية» نسبة إلى المدرسة التي أنشأها 
يوسف بن عبد الرحمن الجوزي » حيث كان أبوه قيماً عليها . 
واشتهر باسم )590 قيم الجوزية». 

44 0 ثم 

5 شيخ ل ابن تيمية باكر تامة بعد عودته من مصر إلى 
دمشق سنة /١7(‏ ه) » إلى أن توفي الشيخ سنة (74/ا ه) . 

وقد أتيح له بهذه الملازمة استماع آراء الشيخ واجتهاداته » ولم 
يقتصر على إفادة العلم من شيخه ٠‏ بل استفاد أيضاً تعلم طريقته في 

وأهم ما استفاد منه: دعوته إلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل . 
والسنة الصحيحة » وفهمهما على طريقة يقة السلف الصالح . 


)١(‏ انظر ‏ إن رغبت ‏ ترجمته في سلسلة «أعلام المسلمين» التي تصدرها دار 


القلم دمشق . 


وقد أصابه ما أصاب شيخه من أذى » فقد اعتقل معه فى قلعة 
دمشق » ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله . 

وقد استمر على محبة شيخه بعد وفاته » وتابع منهجه في سيرته 
وعلمه. 

وقد كان رحمه الله - صاحب عبادة وتهجّد وطول صلاة » حتى 
قال ابن كثير في حقه : 

«لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه » وكانت له 

يقة في الصلاة يطيلها جدّاً » ويمذٌ ركوعها وسجودها » ويلومه 
كثير من أصحابه في بعض الأحيان » فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك . 
رحمه الله تعالى) . 

وقد ذكر مترجموه من أمور عبادته وزهده وصدق لهجته الشيء 
الحنين: 

أما مؤلفاته فكثيرة جدّاً » طبع منها أكثر من ثلاثين مؤلفاً . 

توفى - رحمه الله فى شهر رجب سنة /01١(‏ ه) » وصلي عليه 


ولاستكمال التصوّر عن شخصية ابن القيم » يحسن بنا أن نتوقف 
قليلاً » لنستمع إلى أقوال بعض العلماء فيه : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 

«كان جريء الجنان » واسع العلم » عارفاً بالخلاف ومذاهب 
السلف». 


١ ٠ 


وقال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

(عاترايت أوسع مه علما + ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة 
وحقائق الإيمان منه » وهو ليس بمعصوم ٠‏ ولكن لم أر في معناه 
مثله) . < 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : 

اما تحت أديم السماء أوسع علماً منه» . والمراد: في عصره. 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير : ظ 

«(كان ملازماً للاشتغال ليلاً نهاراً » كثير الصلاة والتلاوة » حسن 

الخلق » كثير التودد » لا يحسد ولا يحقد. . .) 

وقال ابن العماد الحنبلي : 

«هو المجتهد المطلق . المفسرء النحوي و الأصولي و 
المتكلم . . تفنن في علوم الإسلام » وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى 
فيه » وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى » وبالحديث ومعانيه وفقهه 
ودقائق الاستنباط منه » لا يلحق في ذلك ٠»‏ وبالفقه وأصوله . 
والعربية وله فيها اليد الطولى ٠‏ وبعلم الكلام وغير ذلك » وعالماً 
بعلم السلوك. . ( 


لالالا 


١١ 


3 صف كتاب » حلاء الأفهام « 


قسم المؤلّف الكتاب إلى خمسة أبواب : 

الباب الأول : وذكر فيه الأحاديث التي جاءت في موضوع الصلاة 
على النبي يلو صحيحها وضعيفها » وبيّن من خرجها وتكلم عليها 
عكة وشعفاً :» وجعلة ان فصلين : الأول منهينا :: للأحادية 
العرقرعة و والناتى ‏ للمراممل والعوتوقات + كانت سنحانة من 
)1١17-79(‏ حسب طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب . 

الباب الثاني : في بيان معنى الصلاة على النبي وَل » وجعله في 
عشرة فصول الستعرظن افيه نص ا#الضاةة الأ زر اعيدية ا اكلية كلنة ١‏ 
وشرحها شرحاً وافياً » وكانت صفحاته من .)50١ - ٠١١9(‏ 

الباب الثالث : فى ذكر مواطن الصلاة على النبى يَلكْةّ ». حيث ذكر 
نا ار ران وأسهب في الحذديث على بعضها » وكات 
صفحاته من ”50١(‏ - 714)., 

. الباب الرابع : في ذكر الفوائد والشمرات الحاصلة بالصلاة على النبي 
يك وقد بلغت أربعين فائدة» وكانت صفحاتها من (76- 40 3) . 

الباب الخامس: في الصلاة على غير النبي كَل » وكانت 
صفحاتها من (75755-7555). 

وبهذاجاء الكتاب ممترقا لكل العناصر المناقة بالنوضرع + 
فأغنى عن غيره من الكتب التي اقتصر بعضها على بعض ما جاء في 
الباب الأول . 

لا لا لا 
١‏ 


عملى في الكتاب 


أستطيع تلخيص عملى بالنقاط التالية : 

١‏ -ألّف الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله هذا الكتاب على الطريقة 
الموسوعية » القائمة على استقصاء الأقوال فى المسائل التى 
تناولها » فذكر ‏ إضافة إلى الأقوال الصحيحة ‏ الأقوال الضعيفة 
والواهية والساقطة » وفى ذلك يقول على سبيل المثال : 

«وبالجملة » فهذه الوجوه وأمثالها مما يعلم بطلانها واستكراهها 
وغثاثتها » ولا تفيد الناظر فيها علماً. . . )0 . 

«ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشرّاح » وسوّدوا 
اي ليواي يواسوه سيو 
0 ! 


وإذا كان الأمر كذلك ‏ كما ذكر المؤلف نفسه ‏ كان الإضراب 
60 جلاء الأفهام » بتحقيق محبي الدين مستو » ص .)١40(‏ 


(") الطروس: الأوراق والصحف . 
فر جلاء الأفهام » ص (6١5؟).‏ 


عن ذكر هذه الوجوه والمناقشات الدائرة حولها هو الأحسن 
والأولى » تخفيفاً على القارئ وعدم شغل فكره فيما لا طائل وراءه. 

وهذا ما قمت به؛ حيث حذفت هذه الأقوال وما دار حولها من 
مناقشات » وهي تشغل من سطح الكتاب مساحة لا بأس بها . 

" -وبالطريقة نفسها » تناول المؤلف أمر ذكر الأحاديث المتعلقة 
بالموضوع؛ فحاول أن يستقصي كل ما ورد في الموضوع» فذكر 
أسماء الرواة الذين رووا هذه الأحاديث» ثم ذكر حديث أو أحاديث 
كل منهم». وقد بلغ تعداد هذه الأحاديث )١57(‏ حديثاً مرفوعاً . 
و( ) حديثاً مرسلا وموقوق7؟؟. 

وهذه الأحاديث منها الصحيح والحسن » ومنها الضعيف 
والضعيف جدّاً. . الأمر الذي يشوش ذهن القارئ» ويجعله في حيرة 
من أمره . . 

فكان الاقتصار على ذكر الصحيح منها والحسن . هو الأمر 
المفيد لعامة الناس ٠‏ وهذا ما يجعلهم مطمئنين إلى سلامة ما بين 
أيديهم من نصوص . 

وهذا ما تم عمله.ء حيث ل ألتفث إلى «المراسيل» و«الموقوفات»؛ 
إذ هي على الجملة في دائرة «الضعيف» » وتم انتقاء (77) حديثاً من 
الأحاديث المرفوعة. 

 "“‏ كثيرة هي استطرادات المؤلف في هذا الكتاب » وهو أمر 
ملفِتٌ للنظر » حتى قال شمس الدين السخاوي ‏ رحمه الله -: «وهو 
أي : جلاء الأفهام ‏ جليل في معناه » لكنه كثير الاستطرادات 
والإسهاب كعادة مصنفه) . 


)١(‏ هذا حسب ترقيم طبعة «دار عالم الفوائد»» بإشراف الأستاذ بكر أبو زيد. 


١ 


.. 0 وهذه الاستطزادات فى منجملها بحوث لغوية » لا حاجة لعامة. : 
الناس بها » ولا يستفيد منها إلا المتبحّر في علوم اللغة » فكان 
حذفها أمرا مفيداً بالنسبة لعامة القراء . ْ 

اجيم المصنتب فى التفل الواعة ب بعقى:الالحانة د سانا 
عدة 2 فرأيت أن أفرد كل مسألة بمبحث خاص بها » حتى يسهل 
على القارى استجماع عناصر البحث . والرجوع إلى ما يريد عند 
الحاجة . 

ه - وضعث في بعض الفصول لكل فقرة عنواناً خاصّاً بها » بياناً 
للعناصر التي تشكل ذلك الفصل . 

5 - قمثُ بوضع «تمهيدات» لبعض الأبواب والفصول؛ لإلقاء 
الضوء على الموضوع محل البحث . حتى يكون القارئ على تصوّر 
مجمل لما بين يديه » وإيضاحاً للأهداف التى قصد إليها المؤلف 
رحمه الله . وتعيرا ليثة:«التمنيد اق عن أفن الكتان فتك وشبعتها 
بين [ ] حاصرتين . 

1- أبقيت على شكل الكتاب من حيث عدد الأبواب والفصول . 
فلم أحذف منها شيئاً. . كما أبقيت على ترتيب المؤلف لها » فجاءت 
الصورة الجديدة مطابقة للأصل . 

6 وبما أن الغاية من هذا العمل هى : تقريب الكتاب إلى عامة 
الثام + الذيق. جهن بيجاتحة .لبها التنفين: الأمن الوارد الى ستوردة 
الأحزاب ٠‏ فقد رأيت أن يكون عنوان الكتاب ‏ أيضاً ‏ أقرب إليهم 
فجعلته بالشكل التالي : «فضل الصلاة على خاتم الأنبياء» . 

9 - لم يتحدث المؤلف عن «السلام عليه يل ٠‏ فأضفت باباً 
للحديث عن هذا الموضوع . 


١ 


هذا ما يسّر الله عمله » فأضحى الكتاب على النصف من حجمه 
الذي كان عليه » دون الإخلال بمادة الموضوع - التي وضع الكتاب 
من أجلها أو حذف شيء منها . 

وأعتقد أني قد بذلتُ جهدي في «تقريب الكتاب» إلى الأفهام . 
ووفرت على القراء الوقت » والجهد العقلي , أن يبذلا فيما ليس من 
موضوع الكتاب » فسهّلت عليهم مهمة فهمه » ومن ثم العمل بما 
جاء فيه إن شاء الله » فغاية العلم العمل . 

والمرجو ممن قرأ الكتاب أن لا يبخل بدعوة صالحة يخصنٌ بها 
كاتب هذه الأحرف وناشرها وله مثلها إن شاء الله تعالى . 


لا لالا 


١؟‎ 


خلا ا ل ا 01 


# إِنَ أله وَمَِبِضكَنَه يصَلونَ عل اذى 
تامار ممأ صَلوأعكهوَسَلَمُوأ قد انما تسليمًا» 


كنا نتوقّع من المؤلف أن يبدأ كتابه بتفسير هذه الآية الكريمة » 
وأن يقدَّمَ ذلك على سرده للأحاديث الشريفة الواردة في الموضوع . 

فهذه الآية هي المحور الذي يدور حوله الكتاب . 

ولكن المؤلف آثر أن يقوم بذلك في النصف الثاني من الكتاب ‏ 
بعد أن يكون القارئ قد تعدّف على بعض المعاني التي لا بدَّ منها قبل 

وقد وعد المصنف بتفسير هذ الآة عند شرحه لمعنى «الصلة 0 
بالنسبة للادمى » فقال: 

وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى - في الكلام على 

رت سر سر سر 00 ول يد ع سس ص سل 2١)‏ 

تفسير قوله تعالى : # إِنَّاللَهَ مكمه يصَلون عل اتن" . 

ولكنه ‏ رحمه الله - مضى في الكتاب حتى نهايته دون أن يفسر 
اااي ا لشي وه اباباي الاب 
بعد ذلك ٠‏ ولو فعل ذلك لتذكّر وعده. 


)١155(صو بتحقيق محبي الدين مستواء‎ .)١70( جلاء الأفهام . ص‎ )١( 
. طبعة دار ابن كثير‎ 


١و7‎ 


لذلك رأيت أن أنقل بعض أقوال المفسرين لهذه الآية الكريمة . 
لتكون تمهيدا بين يدي الكتاب » ولن أطيل فى هذا إذ الكتاب كله 
سيكون في شرحها المفصل . 

ا 
تكن لغيره » قال ابن طولون: «ومن خواصه يكل : أنه ليس في القرآن 
ولا غيره صلاة من الله على غيره » فهى خصيصة اختصه الله بها دون 
ع ال؟. 0010 
سائر الانبياء») © . 

وجاء فى تفسير ابن كثير عند الآية الكريمة قوله : 

«قال البخاري : قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند 
الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء. 

والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا اللأعلى 3 بأنه يثنى عليه عند الملائكة 
المقربين » وأن الملائكة تصلي عليه . 

ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه » ليجتمع 
الثناء عليه من أهل العالمَيْن: العلوي والسفلى جميعاً» اه. 

«١‏ يكاًا أل امأ صَلُواْ عَكَنهِ 4 كالتعليل لما أفاده الكلام 
السابق من التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظير . 


0010 مرشد المحتار إلى خصائص المختار , لمحمد بن طولون » ص (/73917) . 
م١‏ 


والتعبير بالجملة الاسمية 8 إِنَّ أَلَّهَ * للدلالة على الدوام 
والاستمرار. 

وعبّر ب9 التي دون اسمه يكل على خلاف الغالب في حكايته 
تعالى عن أنبيائه عليهم السلام - إشعاراً بما اختص به يَكِهٌ من مزيد 


الفخامة والكرامة وعلو القدر. 
' وأكد ذلك الإشعار ب «ال» التى للغلبة » إشارة إلى أنه كلل 
المعروف الحقيق بهذا الوصف . 


وقوله: # وَمكِحِكَنَةٍ » ولم يقل «الملائكة» إشارة إلى عظم 
قدرهم ومزيد شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالى » وذلك مستلزم 
لتعظيمه ل » بما يصل إليه منهم من حيث إِنّ العظيم لا يصدر منه 
إلا عظيم . ظ 

ثم فيه التنبيه على كثرتهم » وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير . 
الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه » واصلة إليه يَكْهِ على ممر الأيام 
والدهور » مع تجددها كل وقت وحين » وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه 
وأشمله وأكمله وأزكاه» اه. 

وجاء في نفسير «الظلال» : ظ 

ايا لها من مرتبة سنية » حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على 
نبيه » ويشرق به الكون كله » وتتجاوب به أرجاؤه » ويثبت في كيان 
الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي » وما من نعمة ولا 
تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم) . 

«وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العليٌّ 
وتسليمه » وصلاة الملائكة في الملا الأعلى وتسليمهم؟! إنما يشاء 

1 


لله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته » وتسليمهم إلى 
تسليمه » وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي 
القديم» اه . 

وقال الإمام العرّ بن عبد السلام : 

«ليست صلاتنا على النبي كل شفاعة له » فإن مثلنا لا يشفع 
لمثله » ولكن الله أمرنا بمكافأة مَن أحسن إلينا » فإن عجزنا عنها 
كاف اناه بالدعاء» فأرشدنا الله أن نطلب منه أن يجازيّ عنا نبينا ككل 
لأننا عاجزون عن مجازاته » ومكافأته على إحسانه إلينا» اه . 

تلك أقوال بعض المفسرين التي وردت بشأن هذه الآية الكريمة . 
وكلها تؤكد على معنى واحد . هو الثناء على هذا النبي الكريم . 

وتظل إيحاءات الآية أوسع وأشمل من أن يحيط بها قول مفسر . 
وإن تلاوتها بأناة وتؤدة » وإتاحة الفرصة للفكر أن يعمل في 
أومحاثها ..: وينتقل من المقطع الأول منها إلى الثاني. . إن ذلك 
ليشرف بالروح على معانٍ لا تستطيع اللغة التعبير عنها بأحرفها. . 
ولكنه المعنى الشريف تتلقفه الروح من كلام الله تعالى دون وسائط . 


لا لا لا 


1 


2 1 9 
الصلاة على خاتم الأنبياء كله 


للزمام ابن قيم الجورية 


م 
5 


5١ 


سما اقل اطع 


ل 


مُقَدّمَة المؤلف 


رب يسّرْ وأعنٌ » وصلَى الله على محمَّدٍ وآله وسلم 


قال الخرخ الإمام العالم العلاامة 2 تنعسن. الدين أس عيبل الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزّزْعي » الحنبلي » إمام الجوزية 
رحمه الله -: 

هذا كتاتث سمّيته : «جلاءَ الأفهام في فضل الصّلاة والسلام على 
محمَّدٍ خير الأنام» 4 وهو خمسة أبواب . 

وهو كتابٌ فردُ فى معناه » لم نسّبّق إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها » بيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصّلاة والسّلام عليه وَل . 
وصحيحها من حسنها » ومعلولها » وبيّنا ما في معلولها من العلل 
عاناً اشافياً . 0 أسرار هذا الدعاء 0 وما سس 


فى 00 ا منها » واختلاف أهل العلم فيه » وترجيح 
الراجح » وتزييف المزيف . ومحْبَرُ الكتاب فوق وصفه . 
والحمد لله رب العالمين 
لا لالا 
رف 


الباب الأول 


الأحاديثُ الوَاردَةٌ في الصّلاة عَلَى النَبِيَ كله 








[ تمهيد ] 


[سبق القول بأن المصنف جمع في هذا الباب الأحاديث الواردة 
بشأن الصلاة على النبى كَلِِةِ وكذا المراسيل والموقوفات . 

وقد تم اختيار الصحيح منها والحسن فبلغ عددها (77) حديثا . 

وعد هذ الأععار تيت مر ايذة الأساديف الأخرف وور انها : 
فتبين أنها لا تخرج عن النصوص التي تم اختيارهاء ولا تضيف إليها 
ترتق أسانيدها إلى مستوى الصحة والحسن» فكان فى هذا الانتقاء 
الخير. والحمد لله رب العالمين . ظ 

ثم إني رجعت إلى الأحاديث المختارة فدرستها وتأملت 

الفئة الأولى: أحاديث تعليمية غايتها بيان صيغ الصلوات التي 

مسلم أن يأتي بها. 


الفئة الثانية: أحاديث تحذيرية ترهب من عدم الصلاة على 





الفئة الثالثة: أحاديث ترغيب فى الصلاة على النبى يك تبين 
الأجر الجزيل الذي يترئّب على الإتيان بهذه الصلاة . 
فرأيت أن أجعل هذا الباب فى ثلاثة فصول وفقاً لذلك » وأن 


/؟ 


يقدم لها بذكر أسماء الصحابة الذي رووا أحاديث الصلاة على 
النبي كَلِةِ كما جمعها المؤلف رحمه الله تعالى . 

هذا » ومن المفيد الإشارة إلى أن أحاديث الفئتين الثانية والثالثة 
غايتها الحث على امتثال الأمر الوارد في قوله تعالى : © إِنَّ الله 
وَمَِحكَنَهُ يِصَلُونَ ع1 ألبّىّ يما أ ءامثوأ صَلُوا عليه وَسَلَمُوأ 
شَليما » . وبيان أن هذه الصلوات عليه يكل ليست مطلوبة فى 
الصلاة وحسب » وإنما خارج الصلاة أيضاً كما هو مفهوم أحاديث 
هاتين الفئتين] . 

لا لالا 


176 


أسماء رواة 
أحاديث الصلاة على النبى كَل 


رواها: أبو مسعودٍ الأنصاريٌ البدريٌ . وكعبٌ بن عجرة ع 
وأبون مكل خمئل الساعدي » وأبو سعيل التقدرق + «وطلحة ون خنيه اللها+ 
وزيد بن حارثة » ويُقال: ابن خارجة . وعلوبين أبي طالب . 
وأبو هريرة . وبريدة بن الحْصَيْب . وسهل بن سَّعدٍ السّاعديٌ : 
وابن مسعود . وقَضَالَةُ بن عُبيد » وأبو طَلحة الأنصاريٌ . وأنسٌ بن 
مالك » وعمه مَرُ بن الخطاب ٠‏ وعامرٌ بن ربيعة » وعبدٌُ الرحمن بن 
عوف ٠‏ وأببنُ بن كعب ٠‏ وأوسٌ بن أوس . والحسنٌ والحسينٌ ابنا 
علي بن أبى طاليةء وقاظهة ينث رسول الله يَكلِبهِ » والمراء بن 
عازب » ورويفع بن ثابتيٍ الأنصاريٌ . وجابرٌ بن عبد الله . 
وأبو رافع مَولى رسول الله كه وعبدٌ الله بنُ أبي أَوَْى ١‏ وأو أمامة 
باهي ٠‏ وعبدُ الرحمن بن بشير بن مسعود » وأبو بُزدة بن نيار ؛ 
وعمّار , بن ياسرء وجابرُ بن سَمْرة » وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف . 
ومالك ين الحُويْرث ٠‏ وعبدٌ الله بن جزء الزَّبيديُ ٠‏ وعبد الله بن 
عباس ٠»‏ وأبو ذرٌ . وزائلة يذ الأسْمّ : وأبو بكر الصيد يه 
وعبد الله بن عمْرو 2 وسعية بن غبو الالصاري عن يه مير 
وهو من البدريّين » وحِبّانَ بن مُنْقِذْ- رضي الله عنهم أجمعين -. 

لا لالا 


58 






٠ 12‏ الفصل الأول 4 
| الأحاديث التعليمية للصلاة على النبي كل 


١‏ - عن أبي مسعودٍ رضي الله عنه » قال: أتانا رسول الله ككل 
ونحن في مجلس سعدٍ بن عبادة رضي الله عنه» فقال له بشيرٌ بن سعد 
رضي الله عنه : أمرّنا الله أن تُصَلَيَ عليك ٠‏ فكيف تُصلَي علِيكٌ؟ . 

قال * (قولوا: اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمّد. كما 
صِلَيتَ على آلٍ إبراهيم: وبارك على محمّد. وعلى آل محمّد. كما 
باركت على آلٍ إبراهيم» والسّلامٌ كما قد عَلِمْتُمِ)”" . 
رواه أحمد » ومسلم . والنسائيٌ » والترمذئٌ » وصكّحه”" . 
ا# اي ظ 


١ 3‏ - عن ابن أبي ليلى » قال: لقيني كعبٌ بن عُجْرة » قال : ألا 
أهدي لك هديّة؟ خرج علينا رسول الله يك فقلنا: قد عَرَفَنَا كيف 
نْسَلم عليك » فكيف تُصلي عليكَ؟ . 


قال: (قولوا: اللهمّ صل على محمَّدٍ 4 وعلى آل محمد ؛» كمأ 
(0) قوله عَِلةٍ: (والسلام كما قد علمتم) المراد به السلام المذكور في دعاء 


التشهد. ظ ! 
0( رواه أحمد )17١71(‏ » طبعة الرسالة؛ ومسلم )5٠05(‏ وغيرهما. 


5١ 


صلَيْتَ على آل إبراهيم ٠‏ إِنّك حميدٌ مجيد . اللهمّ بارك على محمّدٍ. 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم . إِنّكَ حميدٌ مجيد) . 
رواه أهل الصحيح وأصحاب السنن والمسانيد وهو حديث لا 
مقن فه يحمد الله :6 وهذًا لفظ الضصحيي. 7 
ل حم يت 
 *‏ عن أبي حُميد السّاعديّ: أنَّهم قالوا: يا رسول الله! كيف 
فقالَ رسول الله يل: (قُولوا: اللهمّ صل على محمَّدٍ وأزواجه 
وذريّتَهِ » كما صِلَيتَ على آل إبراهيمَ » وبارك على محمد وأزواجه 
وذريّتَهِ » كما باركت على آل إبراهيمَ » إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ) ''. 
د جد اد ظ 
- أبى سعيدٍ الخُدْرِئٌ رضى الله عنه » قال: قلنا: يا رسول الله! 
هذا السّلامُ عليكَ قد عرفتاةُ» فكيف الصَّلاة عليك؟ . 
.قال: (قولوا: اللهمّ صل على محمّد عبدك ووسولك » كما 
صَلَْيتَ على إبراهيمَ » وبارك على محمّدٍ وآلِ محمَّدٍ » كما باركت 
رواه البخاري» والنسائى » وابن ماجه”" . 
ا ظ ا 0# 
ه-عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه» قال: قلتٌ : يا رسول الله! 
كيف الصَّلاةَ عليك؟ . اك 
)21 رواه البخاري (١777717)؛‏ ومسلم (555). 


(؟) _رواه البخاري (5110)؛ ومسلم (4017). 
إفرة رواه البخاري (ه17*6>؟)؟ والنسائى (797١)؛‏ وابن ماجه .)9٠7(‏ 


ندا 


قال: (قلٍ : اللَّهُمّ صل على محمّدِء وعلى آلٍ محمد كما صَلَيتَ 
على إبراهيم , إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ ٠‏ وبارك على محمد » وعلى آل 
محمد ٠‏ كما باركت على آل إبراهيم ٠‏ إنَّكَْ حميدٌ مجيدٌ) . 


وقاه اميل ( والساق ' 


حنم ين 
"دعر هوض ين ظلتحة + قال #.سالث:زيد ين ختارسة فقال: 
أنا سألتٌ رسول لله يكل : كيف الصَّلاةٌ عليكَ؟ فقال: (صَلُوا 
واجْتَهِدُوا » ثم قولوا: الهم بارك على محمَّدٍ » وعلى آل محمَّدٍ ؛ 
كما باركت على ألٍ إبراهيمّ , إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ) . 


رواة حينم والساف 5 


وعن موسى بن طلحة » قال : أخبرني زيد بن حارثة أخو بني 
الحارث بن الخزرج قال : قلت : يا رسولٌ الله! قد عَلِمْنَا كيف تُسَلَُ 
غلك . . فذكرَ نحوّه » فقال : زيذ بن حارثة 1 


.)١719٠ » ١؟89( رواه أحمد(797١)» طبعة الرسالة؛ والنسائي‎ )١( 

000 ومسي و نيا 

فه قال ابن القيم: و نا زيد بن حارثة هذا؛ فهو زيدٌ بن ثابت بن الاك بن 
حارقة بن زيد بين اثغاية من بي سالدة - ويقال: ابن خارجة ‏ الخزرجي 
الأنصاري » وذكره ابن منده فى «الصّحابة». ‏ 
والصواب: زيدُ بن خارجة » وهو ابن أبي زهير الأنصاريٌ الخزرجيٌ » 
شهدَ بدراً » وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه » وهو الذي تكلم بعد 
الموت ٠‏ قاله أبو نُعيِمٍ [و] ابن منده » وابنُ عبد البرّ » وقيل: هو 
خارجة بن زيد » والأوّلُ أصحٌ » والله أعلم . 


اا 


7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه : 1 نهم سألوا رسول الله كَل : 
كيف نُصلي عليك؟ . 

قال "ردننها : اللهمّ صل على محمَّدٍ . وعلى آل محمَّدٍ » وبارك 
على مسكر + وما الوعسكق » كبباعانت بارت على إبراهيم ‏ 
وأل إبراهيم في العالمين . الك ميد “موحد : والسّلام كما قد 
عَلِتُم). 

وهذا الإسنادٌ إسنادٌ صحيح على شرط الشّيِحين . 

ا لل ار م اميم 
صفوانٌ بن سُليْم : ٠‏ عن أبي سلمة . ٠‏ عن أبي هريرة: أنَّه قال : 
امسا سني رليم مسي فى القبلوة يو قال 

تقولون : اللهمّ صل على محمَّدٍ ٠‏ وعلى آل محمَّدٍ . كما صِلَيْتَ 
3 هيم . وبارك على محمَّدٍ » وآلٍ محمَّدٍ ٠‏ كما باركت على 
إبراهيم . وآلِ إبراهيم وك كود نَ علو )”2 . 


عع + 
2 و 4 


4 - ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما روى ابن خزيمة في 
«صحيحه) : حدّئنا محمد بن بشار » حدّثنا أبو بكر الحنفى » حدَّثنا 
الضكّاك بن عثمان » حدّثنا سعيدٌ المَمَبْريٌ : ش 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كَل قال: : (إذا دخل 
احدكي الحني فليْسَلُم على على الي كله ٠‏ وَلََقلْ : الها اع بي 
أبواب رحمتك , فإذا خرج فَليْسَلُمْ على النبيّ ل ٠‏ وليقل : اللهمَ 


أجِرّنى من الشّيطان) . 


.)717/( رواه الشافعي‎ )١( 
1 


ورواه عواي امسا ع ا را عن 
إسحاق بن إبراهيم عقن الى كر الح" 

4 - عن فضّالة بن عُبيد صاحب رسول الله يِه قال: سمعَ 
رسولٌ الله يكِ رجلا يدعو في الصّلاةِ » لم يُمَجّدِ الله » ولم يُصل على 
لني » فقال رسول الله كلِ: (عَجِلَ هذا) . . ثم دعا , فقالٌ له أو 
لغيره : (إذاصلَّى أحدكم فليبداً بتحميدٍ ريه » والثناء 1 عليه » ثم يُصِلَي 
على النَّ يِِ » ثم يدعو بعد بما شاء) . 

رواه الإمام أحمد ء وأبو داود وهذا لفظه. والنسائي» 
والترمذيٌ » وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”' 


لا لالا 


)0010( ا وابن ماجه (7/17/7) ؟ اة : إسناده 


(0) رواه أحمد (/1لوم0)؛ وأبو داود (١548١)؛‏ والترمذي (751/5)؛ 
والنسائى .)١5/7(‏ 


>30 









3 الفصل الثاني 61 


رأحاديث الترهيب من عدم الصلاة عليه كلتق 


١-عن‏ كعب بن عبجرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َك : 
(اخضروا المنبر). فحضتاء فلمًا ارتقى الدرجة ؛ قال : (أمين). ثم 
ارتفى الشوسة الثاني فال * (آمين). ثم ارتقى الدرجة الثالثة فال * 
(آمين) . 

ا د و اا 

. ١ن‏ جبريل عَرَضَ لى » فقال: بَعْدَ من أدركَ رمضانٌ فلم 
يغفر له » فقلت : آمين » فلما رقيث الثانية » قال اياتب 
عنده فلم يصل عليك؛ ٠‏ فقلث : آمين » فلما رقيث الثالثة قال: بعد يَعْدَ 
أدرك أبويّه الكبَدُ أو و حدما » فل يَدْخُل الجن » فقلث: آمين». قال 

/ )١0 ٍ 


رسو اف 6 ابل ل قن و2 عع » كل علي 


60 رواه الحاكم في المستدرك : (5/ .)١65 ١*‏ 
5 


قال الترمذيٌ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب» ووواة اللسائة: 
وابنُ بان في «صحيحه» » والحاكم في «المستدرك)"'' . 


ينمط فك 


٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يك : (ما 
جلس قومٌ مجلساً فلم يذكروا الله ولم يصلُوا على نبيّه يك إلا كانَ 
مَحِلِسُهم عليهم ير" يوم م القيامة. إِنْ شاءً عفا عنهم . وإِنْ شاء 
آخذهم) . ظ ظ 

رواه الترمذي » وقال: حديث حسن . ورواه أبو داود » وابن 


يان :6و إميقادهغلى شروط القيف.: 7 


؛ - عن أبي هريرة رضي الله عنه , قال: قال رسول الله للم علد : 
(رَغْمَ أن رجل”” ذَكِرْتُ عنده فلم يُصلّ علي ؛ وَرَعِم أنفُ رجل 


دخل عليه رمضانٌ : ثم انسل قبل أن يُغفر له , ورغِم أنفُ رجل أدرك 
عنده أبواه الكبر فلم يد خلاة هالجنّة)20 . 


قال التُرمذْيٌ : وفى الباب عن جابر 0 ان : وهذا حديثٌ حسن 
. غريب من هذا الوجه . 


)01 ا 
() ترة: : أي تبعة » أو نقصاناً وحسر 

(*) رواهالترمذي ( ل 

(4) رغم: بكسر الغين المعجمة » أي : لصق بالتراب » وهو الرغام. 

(5) رواهالترمذي (056)؛ والإمام أحمد (17/54651» /80851)» طبعة الرسالة . 


ا 


عن جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كلاد : (ما اجتمع 
»« عدج أيددى» 4# ا ون 7# ع يلاد 1 
قوم ثم تفرّقوا عن غير ذكر الله عر وجل وَصَلاةٍ على النْبي جل إلا قاموا 
قال أبو عبد الله المقدسي : هذا عندي على شرطٍ مُسلو''' . 


لا لا لا 


010 رواه النسائي في الكبرى (9885) : وفي عمل اليوم والليلة .)5١5١(‏ 
"ان 


5 الفصل الثالث 06 





ر أحاديث الترغيب في الصلاة عليه كله 2 


١‏ - من ذلك مارواه مسلم في صحيحه : من حديث العلاء بن 
غيل الرصهرة» خن انية:: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكلةِ قال ١‏ امن صلى 
علىّ واحدة ؛ صلّى الله عليه عشراً) . 

ورّواه أبو داود. والتَّرمذْيٌ وَالتّسائيم: 5 بن تان فى 
صحبيحه) ي) وقال الترهدى: جرت مضت وفى بعض 
الفاظة : (من صلَّى عليَ مرَّةَ واحدةً كُتِبَ له بها عشرُ حسنات) ذكرها 

60 

ابن 7 


؟ - عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ككل : أنه قال : (لا 
تجعلوا بيوتكم قُبوراً » ولا تجعلوا قبري عِيْداً ؛ وصلُوا علي : » فإنٌ ' 
صَلاَتَكُم تبلغني حيثما كُنتم)”" . 


ددن ند نت 


010( روآه مسلم (٠5)؛؟‏ وأبو داود (ه*#*ه١)؛‏ والترمذي (5/86)؟ والنسائي 
(96؟١).‏ 
(؟) رواه أحمد(8805) ؛ وأبو داود(57١5).‏ 


8 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله كِلةِ قال: (ما من 
حيلم علي الآرة الله علي رُوحي حتى أر5 عليه الكلام). 
رواه الإمام أحمد » وأبو داوو"" 

ند ين 


3 عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه » عن النَتَ كك قال : (إنّاشر 
ملائكة سباحين في الأرض» يبلغوني من متي السّلام) وهذا إسنادُ صحيح . 

رواه النسائي » وابن حبان في صحيحه" 0 

ند ينم نت 

5 -عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله مكل جاء ذات 
بو والسّرورٌ يُرى في وجهه. ىد يا رسول الله! إنا لنرى السّرورٌ في 
وجهكَ؟ فقال: (إنه أتاني الملك فقال : يا محمّد! أما يُرضيك أنَّ رتك 
ع وجل يقول : إن لا يُصلي عليكَ أحد من أُمَتِكَ إلاصلَّيتُ عليه عشراً. 
ولا يُسِلّم عليكَ أحدٌ من أَمتِكَ إِلاسلَّمتُ عليه عشراً » قال على !ا 

رواه النسائي » وابن حبان فى صحيحه” '" . 


لخ لحن الت 


5 -عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسولٌ الله يِه: (من صلّى 
علي صلاةً واحدةٌ صلَّى الله عليه عشرٌ صَلواتٍ » وحطّ عنه بها عشرٌ 
سيئاتٍ ٠»‏ ورفعه بها عشرٌ درجات) . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» » ورواه ابن حِبّان في ااصحيحه»”*' . 


360 2 


.)5١5١(دواد رواه أحمد(60١8١٠١)؟ وأبو‎ )١( 

(؟) رواه أحمد(557”)؛ والنسائى (١58١)؛‏ وابن حبان (59917) . 
(8)_رواه أحمد (1707)؛ والنسائى (787١)؛‏ وابن حبان (7891). 
(5:) رواه أحمد(994١١اء‏ 4 ؛ ؛ والنسائي (1595). 


2 


-عن أَبينَ بن كعب رضي الله عنه » قال: كان رسولٌ الله كل ذا 
ذهب ربع الليل قام ٠‏ فقال: (يا أيّها النَّاسن! اذكروا الله » اذكروا 
الله » جاءت الجّاجفة تتبعها الرادفة » جاء الموثُ بما فيه » جاء 
الموثُ بما فيه) قالأَبيمٌ بن كعب -: قلتُ: يا رسول الله! إنّي أكده 
الصَّلاءَ عليك » فكم أجعلٌ لك من صلاتي؟ قال: (ما شئت) : 
قلت: الوُبْعَ؟ قال: (ما شئت . وإن زدت؛ فهو خيرٌ) ٠‏ قلت: 
النصف؟ قال: (ما شئث » وإن زدثت؛ فهو خيرٌ) » قلت : الثلثين؟ 
قال: (ما شعت . وإن زدت؛ فهو خيرٌ) . قال: أجعل لك صلاتي 
كلها + قال (إذا تكفى مَمّكُ :ويغفر لك ذيفك)20. 


أخرجه الترمذي : عن هناد » عن فقبيصة »© به. 
وأخرجه الإمامٌ أحمد في «المسند) : عن وكيع 3 عن سفيان 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك» . 

وقال التَّرمذَيٌ : حديث حسرٌ صحيحٌ . 

وسكل شيبنتنا أبو العياس '؟ غن تفسين هذا الحديت:» فقال؟ كان 
وام الس اي مه 

بعه صلاة عليه كَللِِدِة فقال: (إن زدت ؛ فهو خيرٌ لك) + فقال له: 
النصفت؟ فقا (إن زدت ؛ فهو خيرٌ لك) . إلى أن قال : أجعل لك 
صلاتي كلَّها . أي : أجعل دعائي كله صلاةً غلك ٠‏ قال : (إذاً كفى 
همّك . ويُغفر لك ذنيك) ؛ لأنّ من صلَّى على البَى يكل صلا صلى 


غ2 زناه الحين3 51 ( 9595 و والترمذي .)١55601/(‏ 
030( هو شيخ الإسلام ابن تيمية . 


١ 


الله عليه بها عشراً ومن صلى الله عليه كفاه همّه وغفرَ له ذنبّه » هذا 


4 9 0 
2 22 2 


- عن أوس بن أوس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله وك 
مِنْ أفضل أيَامكُم يوم الجُمعة ٠‏ فيه خلِقَ آدمُ ٠»‏ وفيه بض ١‏ وفيه 
بي ابوه فأكثروا علي من الصّلاة فيه فإنٌ صلاثكم 
معروضة عليّ) : قالوا: يا رسول الله! كيف تُعرّضُ عليك صلاتنا 
وقد أَرَمَتَ؟ - يعنيى: وقد بليت - فقال : (إنَّ الله عرَّ وجل حرَّمَ على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) . 
رواه الإمام أحمد . والنسائي » وابن ماجه'" 


9 
و2 فح يت 


لني كه يقول إاسمعكم الوذ القولوا لما يون م صل 
علي 2 فإنّهمَنْصَلَي علي صلا صلَى الله عليه عَشْراً » ثم سَلَوا لله لي 


الوسيلة؛ ' فإنّها منزلة في الجنَّةٍ لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله » وأرجُو 
أن أكون أنا هو ل ع ؛ حَلََتْ عليه الشفاعة) . 


رواه مسلم ؛ وأبو داود'"ا 


لا لا لا 


؛)١71/7( والنسائى‎ .,)١ ١ ( ٠١ 57/( رواه أحمد(517١51١)؛ وأبو داود‎ 2١ 
.)١57560 ١١/86( وابن ماجه‎ 
. )75١5( رواه مسلم (7385) ؛ وأبو داود (077)؛ والترمذي‎ 6 


5 


والصّلاة على اله » وتفسير الال 
ه ووجه تشبيه الصّلاة على النَّىَ يكِةِ بالصلاة على 
إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء . 


© وختم الصّلاة بالاسمين الخاصّيئن 4 وهما 
«(الحميد المحيد) . 

© وفي بيان معنى السّلام عليه 4 والوّحمة والبركة . 
© ومعنى اللهم. 


© ومعنى اسمه («محمّد) عَيِدٌ . 





هه 


[ تمهيد] 

[قال رسول الله َك : 

(قولوا: اللهم صل على محمد . وعلى آل محمد . كما صليت 
على آل إبراهيم . اللهم بارك على محمد . وعلى آل محمد . كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) متفق عليه . 

وقال عَبنادٌ : 

(قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريّته . كما صليت 
على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريّته » كما باركت 
على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) متفق عليه . 

احتوئ هذان الحديثان على جميع الألفاظ الواردة في صيغ 
الصلاة على النبي كَلهِ . وقد خصص المؤلف هذا الباب لشرح هذه 
الألفاظ وبيان معانيها » حتى يكون المصلي على النبي كله عارفاً 
بمعنى ما يقول فاهماً له » وقد جاء هذا الباب في عشرة فصول : 

١‏ - شرح في الفصل الأول معنى «اللهم» وتوقف عند زيادة 
(الميم» فيها على لفظ الجلالة » وذكر الأقوال في ذلك . 

؟ -وفي الثاني : شرح معنى «الصلاة» عندما تكون من الله تعالى . 
وعندما تكون من الملائكة » وعندما تكون من الناس . 
ظ " - وفي الثالث : بيّن اشتقاق اسمه َكِيٌ (محمد) وبيّن معناه . 
وتحدث عن أخلاقه كك وصفاته التي يحمد عليها جميعاً » وعن 
«(المقام المحمود) . | 
0 


5 - وفي الرابع : تكلم عن معنى «الال» واشتقاقه » والمقصود 
بآل النبي » وعن لفظه «الزوج» و«الزوجة» وذكر ترجمة مختصرة 
لكل زوجة من زوجاته وي » وتحدث عن معنى «الذرية» » وعن 
ذريته يكل . 

ه ‏ وفي الخامس: تكلم عن معنى (إبراهيم») » وعن معنى 
أمة» » وذكر شيئاً من سيرته عليه السلام . 

١‏ - وفى السادس : تكلم عن التشسة الوارد فئْ جملة ((كما 
صليت» وأن المشبه به ينبغى أن يكون فوق المشبه . 

- وفي السابع : تكلم عن قضية ذكر محمد كَل وآله ‏ في هذه 
الأحاديث _وذكر آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم .. 

6 وفي الثامن : كان الكلام عن «البركة» واشتقاقها » وعن معنى 
«تبارك) . 

4-وفي التاسع : تكلم عن معنى اسميه تعالى (حميد) و(مجيد) . 

وبهذا يكون المؤلف قد استوفى الحديث عن كل «لفظ) ورد في 
هذه الصلوات الإبراهيمية , 

٠‏ ثم ختم هذا الباب بالفصل العاشر » وفيه تكلم عن الأدعية 
والأذكار الواردة بشأن الصلاة » والتي رويت بألفاظ مختلفة . 
وكذلك الأدعية التى وردت بشأن موطن واحد وهى متنوعة » وكيفية 
التعامل معها]. 


لا لالا 


5 


2 الفصل الأول .6 





افي افتتاح صلاة المُصَلَى بقول: «اللهمّ» ومعنى ذلك , 


لوف اذ لفقل «اللهم» معناها (يا الله !» » ولهذا لذ جما 
إلا في الطلب''' » فلا يقال: اللهمّ غفورٌ رحيم ٠‏ بل يقال: اغفز 
لي » وارحمني2. 00 

واختلف التّحاة في الميم المشددة من آخر الاسم : 

مهب سييوية: 

فقال سيبويه : زيدت عوضاً من حرف النداء » ولذلك لا يجوز 
عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام » فلا يُقال: «يا اللهم» إلا فيما 
ندر » كقول الشاعر : 
إنْي إذا ما حدثٌ ألما أقولٌيااللهمَيااللهمًا 

امي سي لسري 0 إذ هو في غير محل 
المحذوف قإن كان فى يحل شت بدلا ٠‏ كالألف في «قام» و(باع» 
فنّهها بدل عن الواو والياء » ولا يجوز عنده أن يُوصف هذا الاسم 
أيضاً » فلا يقال : (يا اللهمّ الرحيم ارحمني» ولا يبدل منه . 

والضمّة التي على الهاء ضمّة الاسم المنادى المفرد , رودت 
)١(‏ وردت هذه الصيغة في غير الطلب كثيراً » كقوله يك : (اللهمّ أنت السلام 

ومنك السلام) ونحوه . 


اا 


الميم ؛ لسكونها » وسكون الحم التي قبلها » وهذا من خصائص 
هذا الاسم . كما اختصّ بالتاء و في القَسَّم » وبدخول حرف النداء 
لاح 0 ارم ؛ وبقطع همزة وصله في النداء ؛ وتفخيم لامه 
وجوباًغير مسبوقة بحرف إطباق . 


(0010 


اولض مدقب الغليا بوسيون” . 


قال ابن القيم : وقيل : الميمُ عوضْ عن جملةٍ محذوفة ؛ والتقدير : ١يا‏ الله 
َمَّنَا بخير) » أي : اقصدنا , ثم حَذفَ الجار والمجرور وحذف المفعول ظ 
فبقي في التقدير: «يا 0 ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في 
الذّعاء على ألسنتهم » فبقي : «يا اللهمً» » وهذا قول الفرّاء . 
ل ا ل ال »؛ ويحتج بقول الشاعر: 
وماعليك أن تقولي كلما 
فلك أود عهيا اللهمّ ما 
الك علج سينا تكلما 
وبالبيت المتقدّم وغيرهما. 
ورد البصريون هذا بوجوه: 


أحدها: أنَّ هذه تقاديد لا دليلَ عليها » ولا يقتضيها القياسُ » فلا يُصار 


إليها بغير دليل . 

الثاني: أنَّ الأصلّ عدمٌ الحذف ٠‏ فتقديز هذه المحذوفات الكثيرة خلافٌ 
الأصل . 

الثالث : أن الدّاعيَ بهذا قد يدعو بالشرّ على نفسه » وعلى غيره » فلا يصحٌ 
هذا التقدير فيه . 

الرابع : أنَّ الاستعمالَ الشائعَ الفصيحّ يدل على أنَّ العرب لم تجمع بين ١يا»‏ 
و«اللهم». ولو كان أصله ما ذكره الفرّاء لم يمتنع الجمع » بل كان استعماله 


. فصيحاً شائعاً » والأمر بخلافه. 


الخامس : أنَّه لا يمتنمٌ أن يقول الدّاعي : «اللهم أمّنا بخير»» ولوكان التقدير 
كعاكر حر اح بيني ؛ لما فيه من اللجمع بين العرض والمعوّض . 
السادس : أن الدّاعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله ( وَالجا 064 غايته - 


اد 


اختيار ابن القيم: 


وقيل : ريدت الميم للتعظيم والتفخيم 2 كزيادتها في اث 


لشديد الزرقة » و«ابنم» في الا بن . 


مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم . 
السابع : أنه لو كان التقدير ذلك لكان «اللهم» جملة تامّة يحِسُّنُ السكوت 
55 ؛ لاشتمالها على الاسم المنادى » وفعل الطلب » وذلك باطل . 
الثامن : أنه لو كان التقدير ما ذكره لكُتب فعل الأمر وَحْدَه ووم توصل 
بالاسم المنادى ٠»‏ كما يقال : «يا الله قة» ٠‏ ويا زيد عة) » و(يا عه 
لأنّ الفعل لا يُوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في الخط كلمة واحدةً » 
هذا لا نظيرَ له في الخط » وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على 
أنّها ليست بفعل مستقل . 
التاسع : نه لا يسوغ ولا يحسّن في الدّعاء أن يقولَ العبد: «اللهم أَمني 
بكذا» » بل هذا مُستكره اللفظ والمعنى » فإنّه لا يقال : : اقصدني بكذا إلا 
لمن كان يعد ض له الغلط والنسيان » فيقول له : اقصدني » وأما من لا يفعل 
إلا بإرادته » ولا يَضِلُ » ولا ينسى؛ فلا يقال له : اقصد كذا. 
العاشر: أنه يسوغ استعمالٌ هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء » 
كقوله تك في الدّعاء: (اللهمّ لك الحمدٌء وإِلْيكَ المُشتكى » وأنت 
الو ا ا إلابك). 
وقوله : (اللهم إ: ظ صبحث أَشْهِدُكَ » وأشهدُ حملةً عرشِكَ , وملائكتك 
وجميع خلقك : قدت الل إل إلا أنت وحدلة لا شريك لك ٠‏ وأ 
محمّدا عبدك ورسولكٌ) . 
وقوله تعالى : « و اَم ميك ألذاك موق الفألك من 5ك وَكَنِعٌ الشالك مهن 
كع دورمن كَقَءوَجُذْلُ من 3ق45 [آل غ95 ] الاية. 
وقوله : #قلٍ ليوات وَالائضٍ عَللِم المي والشكدَة أت كح بين 
عِبَاوِكٌ ف مَا كانوأ فيه تلقو تك © [الومنة 25 ] 
وقول الي يَكِهُ في ركوعه وسجوده: (شبحاتك [اللهمٌ ربَنَا] وبحمدك . 
اللهم اغفرٌ لي) فهذا كلّه لا يُسَوَّعُ فيه التقديرٌ الذي ذكروه ٠‏ والله أعلم . 


الس 


وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة » وقائله لْحَظ معنّى 
صحيحاً لا بد من بيانه : 

وهو أن الميم تدلّ على الجمع . وتقتضيه ٠‏ ومخرجُها يقتضي 
ذلك » وهذا مطردٌ على أصل من أثبتٌ المناسبة بين اللفظ والمعنى . 
كما هو مذهس أساطين العزبية”!؟ , | 

و«الميم» حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه » فوضعته العرب 
علماً على الجمع » فقالوا للواحد: «أنت»» فإذا جاوزوه إلى الجمع 
قالوا: «أنتم» » وقالوا للواحد الغائب: «هو» » فإذا جاوزوه إلى 


)١(‏ وعقد له أبو الفتح بن جني بابفي «الخصائص» وذكره عن سيبويه » واستدلٌ 
عليه بأنواع مِنْ تناسب اللفظ والمعنى ٠‏ ثم قال: ولقد مكثتُ برهة يردُ عليّ 
اللفظ لا أعلم موضوعه » وآخدّ معناه من قوة لفظه » ومناسبة تلك الحروف 
لذلك المعنى » ثم أكشفه » فأجده كما فهمته » أو قريباً منه . 
فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جنَّى » فقال: وأنا كثيراً ما يجري لي 
ذلك . ثم ذكرٌ لي فصلاً عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى . 
ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ . وأنّهم في الغالب يجعلون الضمّة التي هي 
أقوى الحركات للمعنى الأقوى . والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف . 
والمتوسطة [لمتوظ : 
فيقولون: «عَرَّ يعَز) [بفتح العين] إذا 5 وأرضص عزاز) صلبة » 
ويقولون : اعرَّ زا بكسرها إذا امتنع » والممتنع فوق الصّلب » فقد يكون 
الشيء صَلباً ولا يمتنع على كاسره » ثم يقولون : «عدَّه يَعزّه) إذا غلبه » قال 
الله تعالى في قصة داود عليه السلام: # وَعَرَّف في ألْخِطَابٍ © [صّ: 17] . 
والغلبة أقوى من الامتناع؛ إذ قد يكون الشيءٌ ممتنعاً في أصله » متحصناً 
عن عدوه ٠‏ ولا يغلت غيره. 
فالغالبٌ أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات » والصّلب أضعفٌ من 
الممتنع فأعطوه أضعف الحركات » والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه 
الحركة الوسط . 


حنم قالوا: «هم». وكذلك في المتّصل يقولون: ضربت . 
وضربتّم » وإِيّاكَ » وإيّاكم 00 ٠‏ وإيّاهم » ونظائره » نحو: به 
وبهم . ويقولون للشيء الأزرق : أزرق ؛ فإذا اشتدت زرقته . 
واجتمعت » واستحكمت قالوا: «رؤقم) ٠؛‏ ويقولون للكبير 
الاشة::* : ااستهم) . 

وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقوداً بها؛ 
4 مثل : «لمّ الشيء يَلمَّه؟ : إذا جمعه» ومنه : اباي جمع 
ما تفّق من أموره» ومنه قولهم : «دار لوف أ تلم الناس 
وتجمعهم » ومنه : : « أحكلا لما 4 [الفجر : 9 جاء في تفسيرها : 
كووب 


ابرعم اموي وباي وباو وا ا 
أسمائه وصفاته. فالسائل إذا قال: «اللهم إني أسألك» كأنّه قال: 
أدعو الله الذي له الأسماءً الحسنى » والصّفات العلى بأسمائه 
وصفاته » فأتى أبالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذاناً 
تسؤالة تعالى بأسهانة كلها : كما قال النبئٌ يكل في الحديث 
الصحيح : (ما أصاب عبدا قط همٌ ولاخ حَرْن » فقال : اللهمّ إني عبدك 
وابن عبدك » وابن الم ع ا 

ده 0 
الغيب عندَك . أن تجعلَ القرآنَ ريع قلبي » ونورٌ صدري ٠‏ وجَلاءَ 
ْ حزي و.وذهات هن + وفمي: إلا أَدَهَت الله همّه وغْمّه » وأبدله 


0١ 


مكانه فرحاً) . قالوا: ايا وسول انها أل عل قال (بل ينبغي 
لمن سمعَهنَ أن يتعلّمَهُنَ)”" . 

فالدّاعي مندوتٌ إليه أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما في 
الاسم الأعظم: (اللهمَ إني أسألكَ بأنّ لكَ الحمدَ لا إلهَ إلا أنتَ 
3 بديع السّموات والأرض » يأ ذا الجَلالٍ والإكرام 5 يا حي 

يا قيُوم)”'" . 

وهذه الكلمات تتضمّن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا 
الموضع . 

والدّعاء ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا أحد التأويلين 
في قوله تعالى : # وَييَهِ الأساه لمي فَادَعُوة يبا 4 [الأعراف : ]. 

والثاني: أنْ تسألّه بحاجتك, وفقركء وذُلّكَء فتقول: أنا العبد 
الفقيذ »المسكين + الباقين ١+‏ الذليل + المستحية وو نحو ذلك 

والثالث : أن تسأل حاجَتَكَ » ولا تذكر واحداً من الأمرين. 

فالأول أكمل من الثاني » والثاني أكمل من الثالث » فإذا جمع 
الدّعاء الأمورٌ الثلاثة؛ كان أكمل . 

وهذه عامّة ئّة أدعية الي يِه وفي الدّعاء الذي علّمه صدّيق الأمّة 
- رضي الله عنه ‏ ذكرٌ الأقسام الثلاثة » فإِنّه قال في أوله : (ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً) وهذا حال السائل ٠‏ ثم قال : (وإنّه لايغفرُ الذنوب 


2010 ذواء أعمة وابويعان : قال في (مجمع الزوائد : :)3"”*5/٠‏ رخال اين 
وأبي يعلى رجال الصحيح . 


6 رواه أبو داود (5904١)؛‏ واين ماجه )١80/(‏ . 


0 


إلا أنت) وهذا حال المسؤول,» ثم قال : (فاغفرُ لي ١")‏ فذكرٌ حاجته » 
وختم الذّعاءَ باسمين من الأسماء تناسبُ المطلوب وتقتضيه . 

وهذا القولٌ الذي اخترناه » قد جاء عن غير واحدٍ من السلف . 

قال الحسن البصريّ : «اللهمً» مجمع الدعاء . 

وقال أبو رجاء العطارديٌ : إن الميم في قوله : «اللهمً» فيها تسعة 
وتسعون اسماً من أسماء الله تعالى . 

وقال النَضْرٌ بن شميل : من قال: «اللهمّ) فقددعا الله بجميع أسمائه . 

وقد وجّه طائفة هذا القول بأنَّ الميم هنا بمنزلة الواو الدّالة على 
الجمع » فإنّها من مخرجها . فكأنّ الدّاعيَ بها يقول: يا الله الذي 
اجتمعت له الأسماءٌ الحسنى » والصفات العلى » قال: ولذلك 
شُدّدتْ؛ لتكون عوضاً عن علامتي الجمع » وهي الواو والنون في 


«مسلمون) ونحوه. 
وعلى الطريق التي ذكرناها: أنَّ نَفْسَ الميم دالة على الجمع؛ لا 
يحتاج إلى هذا . 


لا لالا 


60 رواه البخاري (857)؛ ومسلم(0١07١).‏ 
اذاه 









0 الفصل الثاني 6 
نى بيان معنى الصلاة على النبى عل 


معنى «الصلاة» لغة: 

وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين : 

أحدهما : الدّعاء » والتبريك . 

والثاني : : العبادة . 

فَمِنَ الأول قوله تعالى : «خُدْ نموم صَدَهَهُ وهم وتَكهم يا 
صل عَم لوقك سكن لم4 [التوية “21 

وقوله تعالى في حقٌّ المنافقين : # ولا صَلْ عل أ- 
لامعل قبرو4 [العوبة : 85]. 

وقول النبي يل : (إذا دُعي أحذكم إلى الطعام فليجبٌ ؛ فإِنْ كان 

صائماً ذا ْ ا 


وفسر بهما» قيل: («فليدع لهم بالبركة» » وقيل : (يُصلي 
عندهم) بَدَلَ أكله . 


عنم 20 تََ 4 


0 لم4 : تنضي بها حسناتهم وأموالهم . « سك ل: طمأنيئة , أو 
رحمة لهم. 


00 روآه مسلم .4)١55(‏ وأبو داود (0٠55؟)؛‏ والترمذي (7/4) من حديث 
ابي هريرة . 
:0 


وقيل : إِنَّ «الصلاة» في اللغة معناها : الدّعاء . 
والدّعاء نوعان : دعاء عبادة 4 ودعاءً مسألة 4 والعابد داع هنا 


أن السائل داع . 
وبهما كر قوله تعالى: #وَكَالَ رد في ادعو 1ه 
[غافر: 17» قيل : أطيعوني أتُبْكم » وقيل : سّلوني أعطكم . 
ودشرنينا تلقال :2 ودام لنت مادق عن فان 5 
0 ذا - 0 5 ]. 


يده تين استسيآله تي ذهاء العيانة قولة تمان 2-000 1 


سح لل 


َعَم ين ون أنه لا يصوت هِنْقال َو ف 0 9 
لاض 4 ابد ؛ وقوله تعالى 9 وَألذِت يتعون من دون 3 


ع م وى رودو وح سلس 


يخلفون سَيْنَا وهم يخلقوت* [النحل : ]٠١‏ » وقوله تعالى : 9# قل ما يِعْبَوا 


درق لول ايه * [الفرقان: /7]1/1" . 


والصّحيح من القولين : لولا أنكم تدعونه »؛ وتعبدوبه ؛ أي: أء 
نين بحا كم لول عبادنك إيَاه» فيكون المصدر مضا فأ | 


سس هد سيره ل اقرح سي ىه له 
60 


إد): 
3 
؟ َي 


سر 


١ 0 00 


صاع 


- 


صاع 


ع 


الفاعل 2 وقوله ا 0 ا خحفية إنم 
ظ المقتريت ( 0 ول يدا فى الأئض عد سبي آذ 
2 [الأعراف : مه و0 و قال تعالى. بارا عن أنيا 


هو#» 


ولو صر 
ره 
7 2 


1 


5 


١ ##يِْمَالَدرَة» : وزنها من نفع أوضرٌ.‎ )١( 

)١(‏ #مايعبؤاب-» : ما يكترث » وما يبالي بكم . # دُعَاوْحكم4 : عبادتكم له 
تعالى . 

(6) 9 تضمرّعًا 4 : ؛ مفايرين العتراع وا لذ لقرو الا مكانة والخفوة . #مَحُنْيَة» : 
سرّأ في قلوبكم . 


8 


يي سر 20١‏ عر سه سير 


ورسله : «إِنَّهُمْ حكاوا سترغوت ف الْحَيرتِ ويدعونا رَعْبَا 
وَرَهبا 4 [الأنبياء : ]00 , 

وهذه الطريقة أحسنٌ من الطريقة الأولى ودعوى الاختلاف في 
مسمّى الدعاء » وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصّلاة 
الشّرعية » هل هو منقول عن موضوعه في اللّغة » فيكون حقيقة» أو 
فحاز ا شرعتا ؟: 

فعلى هذا تكونٌ الصّلاة باقية على مسمّاها في اللغة: وهو الدعاء» 
وَالدعاء: دعاءٌ عبادة» ودعاءً مسألة» والمُصَلَي من حين تكبيره إلى 
سلامه بين دعاء العبادة» ودعاء المسألة. فهو في صلاة حقيقة لا مجازاً. 
لكن خصّ اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة, كسائر الألفاظ التي 
خطها أهل اللفة .والكزق. بعفن. سكاف كالدّاية» .والراس» 
ونحوهماء فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه. 
ولهذا لا يُوجب نقلاً» ولاخروجاً عن موضوعه الأصليء والله أعلم . 

معنى «صلةة الله» على عباده: 

هذه صلاة الآدمى . وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده 
توعان عاك ووعاطة 

أما العامّة: فهي صلاثّه على عباده المؤمنين » قال تعالى: # هو 
ل يض َلك ومكتِيَكُمُ 4 [الأحزاب : 147 ء ومنه دعاء الت كلل 
بالصّلاة على آحاد المؤمنين ٠»‏ كقوله: (اللهم صل على آل أبي 
أوفى)”'' » وفي حديث آخر: أنَّ امرأةَ قالت له: صلّ علىَّ وعلى 


هر آ مآ 


. رعبا» : رجاء في الثواب . # ورهبا » : خوفاً من العقاب‎ # )١( 
.)١١18( رواه البخاري (591١)؛ ومسلم‎ 6 
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ندجي ٠‏ قال : 0 اله عليك ب وعلى زوجك) . دما كرجه 

والنوع الثاني : صلاته الخاصّة صَّة على أنبيائه » ورسله » وخصوصاً 
على خاتمهم وخيرهم محمد وَيِ. 

ان يت 

فاختلف الناس فى معنى الصّلاة منه سبحانه على أقوال : 

أحدها : أنها زتحمتة: 

قال إسماعيل : حدّثنا نصرٌ بن علي » حدّئنا محمّد بن سواءء عن 
جويبر :+ عن الفحخاك 6 قال: صلاة الله رحوتة دوافياةة 
الملائكة : الدّعاء . 


وقال المبرّد: أصل الصّلاة : الرّحمة » فهي من الله رحمة » ومن 
الملائكة رِقَةَ » واستدعاءٌ الرّحمة من الله » وهذا القولُ هو المعروف 
عند كثيرٍ من المتأخرين . 

والغول الثاني أن هنك الاسيكا سيقت نض 

الإساعيل: حدئنا تحمد بن أبي بكر» حدّئنا محمد بن سواء: 


عن جوير» و # هو لِى يصَيلٌ 1 كي [الأحزات 0 
قال : صلاة الله مغفرته. ».وضلةة الملائكة الدعاف 
يد ف 


وهذا القول من جنس ما قبله » وهما ضعيفان لوجوه”' : 


)١(‏ يرى ابن القيم: أن «الصلاة» هنا لا تفسر بالرحمة أو المغفرة» وإنما هي 
بمعنى «الثناء على النبى كَلدا» وأتى بهذه الأدلة للبرهان على ذلك ؛ لأن 


/اه 


أحدها : أنَّ الله سبحانه فدَّق بين صلاته على عباده » ورحمته حمنه 


1 


وير 1 0-1 


فقال تعالى 8# وَسَمَرِ ألصيرِيت (و) ألَدنَ 15 صَلبَتَهُم مم ةا 7 
ون ١‏ إل تجوت 3 أزبة َب صَلوتُنن رتم وَيسمَةٌ لهك ف 
َلْمْهَتَدُونَ #* [البقرة: ١١0‏ -/ا١١]‏ » فعطف الرحمة على الصّلاة . 
فاقتضى ذلك تغايرّهما » وهذا أصل العطف . 


الويحة القائن + أن «ضناذ؟ الله سيحاتة كد كد يتياه تورسلة + 
وعبادها الموى ور اها برح ترسية كر اتتو» نمف لكا 
مرادفة للوّحمة » لكنّ الرحمة من لوازم الصّلاة » وموجباتها . 
لاما مر ال ار حي را قا ار ال 
ومقصودها . وهذا كثيراً ما يأتى فى تفسير ألفاظ القرآن » والرسول 
لله بُمْسّر اللفظة بلازمها ' وجزء معناها » كتفسير اليب بالشّكُ 
بالق جزء م ل » وتفسير المغفرة بالسّتر» وهو جزء 

مُسمّى المغفرة » وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان» وهو لازم 
الّحمة » ونظائر ذلك كثيرة » وقد ذكرناها في أصول التفسير . 

الوجه الثالث : أنه لا خلاف في جواز التَّرحم على المؤمنين . 
واختلف السّلففٌ والخلفٌ في جواز الصّلاة على غير الأنبياء ٠‏ فعلم 
ليها ليا بغر ادافية. 

الوجه الرابع : أنه لو كانت الصَّلاة بمعنى الوّحمة؛ لقامت مقامها 
في امتثال الأمر » وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: «اللهم 
ارحم محمّداً » وآل محمد». . وليس الأمر كذلك . 

الوجه الخامس : أنه لا يقال لمن رحم غيرّه ورقّ عليه فأطعمه أو 
سقاه أو كساة: إنّه صلى غليه. + ويقال: إِنّه قل .وحم . 
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الوك الجادسن أنّ الإنسان قد يَرْحَمُ من يبغضه ويُعاديه» فيجذ 
في قلبه له رحمة» ولا يُصلي عليه . 

الم الس أن الصّلاة ا 00 فهي ثناء من 
المُصلي على من يُصلي عليه . وتنوية به » وإشارة لمحاسنه . 
ومناقبه » وذكره. 

ذكر البخاري فى «صحيحه) عن أبى العالية قال: صَّلاة الله على 
رسوله : ثناوّه عليه عند الملايكة7" . 

وقال إسماعيل في كتابه: حدَّثنا نصدُ بن علوم » حدّثنا خالدٌُ بن 
يزيد » عن أبي جعفر » عن الرّبيع بن أنس . ٠‏ عن أبي العَالية : # إِنَّ 
لَه وَمَكحِكَبَهٍ يصَلُونَ عل الي 4 [الأحزاب : 5 ] » قال : : صلاة اللّه 
عنَّ وجل : كنار وهلة ؛ وصلاة الملائكة عليه : الدّعا د" 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه فرّق بين صلاته وصلاة ملائكته » 
وجمعساتي دل راحزر فقال: « إن لَه وَمَكحكَيَهْ يِصَلُونَ عل 
ألتِيّ4 [الأحزاب : 55] وهذه الصَّلاةٌ لا يجوزٌ أن تكونَ هي الّحمة . 
وإِنّماهي ثناؤّه سبحانه » وثناءٌ ملائكته عليه . 

الوجه 0 أن اللّه سبحانه أمر بالصلاة عليه عقت إخباره بأنه 
وملائكته يُصلون عليه والمعنى : أن إذا كان الله وملائكته يُصلون 
ويا لما ام اوس 


)01 ا او ا 
(إِدَهَومَتِكَتَ ةدعل ال .. . 

(0) رواه إسماعيل القاضي في 0 وه على النبي يَليْةْ برقم (45)» وقال 
الألباني: إسناده موقوف حسن . 
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الدنيا والآخرة» ومن المعلوم أنه لو عبّر عن هذا المعنى بالوّحمة لم 
يحسن موقعه ولم يحسن النظم » فينقض اللفظ والمعنى » فإِن 
التقدير يصيرٌ إلى : أنَّ الله وملائكته يرحم ويستغفرون لنبيه » فادعوا 
أعورسلد 

وهذا ليس مراد الآية قطعاً » بل الصلاة المأمورٌ بها فيها هى 
الظلب مو اها أخو به عن صلاته رصتلدة ولانكقه. + بورهى ث2 
عليه » وإظهارٌ لفضله وشرفه » وإرادة تكريمه وتقريبه » فهي 
تتضمّن الخبر والطلب » وسّمّي هذا السؤال والدّعاء منّا نحن صلاة 
عليه » لوجهين : 

د أعدهما: أنه رتشكن ناه المصان علنة ع و الاشار ا بذك قيرة: 
واتقيلة :روا لز ران المي كذللك من الله تعالى + ققد قيقدت 
الكيو بوالطلبه: 

- الثانى : أنَّ ذلك نس سبّى منا صلاةٌ لسؤالنا من الله أن يصلَّى عليه » 
فصلاةً لله عليه ثناؤه » وإرادته رفع ذكره وتقريبه » وصلانا نحن 
عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به . 

وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنّها لو كانت الصّلاة هي الوّحمة لم 
يصمّ أن يُقال لطالبها من الله : مُصلياً ٠‏ وإنما يُقال له: مُسترحماً له » 
كسا تقال الطالب العقك :3" ,شرا له و لظا لمي العطافتية: 
مستعطفاً » ونظائره » ولهذا لا يُقال لمن سأله الله المغفرة لغيره: قد 
عدو له 4 كفو غائن 6 ولا لمن ساله التو عنه:تلاجعفا عنه . وهنا قد 
0 كن العد تهيليا ؛ فلو كانت الصّلاة هي الرحمة ؛ لكان العبدٌ راحماً 
لمن صلّى عليه» وكان يقال: قد رحمه برحمة » ومن رحم النبيّ 6 
مرةً رحمه الله بها عشراًء وهذا معلومٌ البطلان . 

” ١ 


الوجه العاشر : أله قد ثبت عن الي َكِ في الحديث الصحيح ؛ 
الذي رواه مسلم : أنه (من صلى عليه مَرَةَ صلى الله عليه بها 
عشرا)” 2 وأنّه سبحانه وتعالى قال له: الشف على عليه 
ميك مَةَ صلَّيتُ عليه بها عَشْرا»؛ وهذا موافقٌ للقاعدة المستقكة ة في 
الشريك لامي موس ال ٠‏ فصلا لله على المُصلّي على 
رسوله جزاءٌ لصلاته هو عليه » ومعلوم أنَّ صلاةً العبد على 
رسول الله َك ليست هي رحمة من العبد لتكونّ صلاةً الله عليه من 
جنسها » وإِنّما هي ثناءٌ على الرسول يَكِهِ » وإرادةٌ من الله تعالى أن 
يُعلي ذكرّه ويزيده تعظيماً » وتشريفاً » والجزاءً من جنس العمل . 
فمن أثنى على رسول الله وك جزاءٌ لله من جنس عمله بأن يثنيَ عليه » 
ويزيدَ تشريفه » وتكريمّه» فصع ارتباطً الجزاء بالعمل » ومشاكلته 
له » ومناسيته له » كقوله : 


يَسَرَ على معسر ؛ سر الله عليه في الدّنيا والآخرة ؛ ومن ستر 
على شم سترّه الله في الدّنيا والآخرة » ومن نفْسَ عن مؤمن كُرْبة 
من كُرَب ألدّنيا نمْسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 2 والله في 
عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه » ومَنْ سلك طريقاً يلتمسنٌ فيه 
علماً؛ سكل الله له طريقاً إلى الجة)”". 


وذفن كنا علما بعلمة فكي ألحمه ابو القيامة ة بلجام من 
ئَ اا 
نار) 


010( رواه مسلم (785). 
0( رواه مسلم(5199). 
إفرة رواه أبو داود (/7750)؛ والترمذي (5559). 
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و(مَنْ صَلَّى على الي يل مرَةٌ؛ صلَى الله عليه بها عشر)”" 
ونظائرة كثيرة . 

الوجه الحادي عشر : أنَّ أحداً لو قال عن رسول الله يك ارحمه 
الله» أو قال : «رسول الله رحمه الله» بدل عله ؛ لبادرت الأمة إلى الإنكار 
عأيد» برطو يود غير ارار السك 117 ولا مل ملي 
ولا مُئْن عليه بما يستحقّه » ولا يستحقٌ أن يُصلي اللهُ عليه بذلك عشرٌ 
ضلوات + ولو كانت الكلاة من اللهالةحمة لم يمد في من ذلك: 


سر 


الوجه الثاني عشر : أن الله سبجانه وتعالى قال: « لَاجَجَعَلُوا دآ 
لول ينتسم ديك نضا 4 [النود: ! 5] » ون أن 
للها ولا يقال : 55-5 وإنما كان تسكّه 2-0 وقتث الخطاب 
الكناة .وام المسلهوة تكاتر ا تخاطير هنا وسول: الله اذا كان 
هذا في خطابه » فهكذا في مغيبه » لا ينبغي أن يُجعل ما يُدعى به له 
بع 00 » بل يدعى له بأشرف الأعاء ٠‏ 
ولغير الآدمي ب السرانات ؛ كما في دعاء الاستسقاء :اله احج 
عبادّكَ . وبلادَكَ » وبهَائمَكَ)”'' . 
الوجه الثالث عشر: أنَّ هذه اللفظة لا تعرف فى اللغة الأصلية 
بمعنى الّحمة أصلاً » والمعروف عند العرب من معناها إِنّما هو 
الدّعاء » والتبريك » والثناء » قال : 
وان كيف ضاى عليها ورم 


)00 رواه مسلم (585). 
(؟) رواه أبو داود(5/!١١).‏ 
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أي : بدك عليها ؛ ومدحها 3 ولا تعرت العور نط الى هلين 
بمعنى «الرحمة», فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف فى 
اللغة. 


الوجه الرابع عشر: أنّه يسوغ » بل يُستحتٌ لكلّ واحدٍ أن يسأل 
الله أن يرحمه » فيقول: اللهم ارحمني! كما علّم النبيئٌ يَكِِ الدّاعي أن 
يقول: (اللهم اغفر لي ٠‏ وارحمني . واهدني . وعافني . 
وارزقني) » فلما حفظها قال : (أمّا هذا فقد ملأَيَدَيْهِ من الخير)7' . 

ومعلوم أنه لا يسوغ لأحدٍ أن يقول : «اللهمّ صل علىّ»» بل 
الذّاعي بهذا مُعْتَدِ في دعائه » والله لايحبٌ المعتدين » بخلاف سؤاله 
التحمة» كان ال «تعاك ,يدث أن بويالة عرد مقف ركد يو دععيفة : 
فعلم: أنه ليس معناهما واحداً. 

الوجه الخامس عشر: أن أكثر المواضع التي تُستعمل فيها الوّحمة 
لايحتن اذتق فيه الفهياذة + كقوله تعالى 8 ويكسمق وتيدت 1 
شَىَّء [الأعراف: 1107 » وقوله: (إنَّ رحمتي سَبَقَتْ عَضَبِي)”" . 

وقوله: # إنومت أله قَرِبٌ مَر الْمْحَسنينَ4 [الأعراف : 07] , 
وقوله: #وكان بالْمَؤْمِنِينَ يَحيما؛ [الأحزاب: 47] » وقوله: 8 إنَّمُ 
بهم رءوف تَحِيِمٌ # [التوبة: .]1١1/‏ 

وقول التي يلهِ: الله أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدها)”” . 
وقوله: (ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء)”» , 


0010 رواه مسلم (/75191). 

ف رواه البخاري (5 ٠7/1)؛‏ ومسلم (71751). 
إفرة روآه البخاري (0494)؛ ومسلم (71755). 
(5) رواه أبو داود(1١545)؛‏ والترمذي .)١9475(‏ 
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وقوله: (مَنْ لا يَرْحِمْ لا بُرحم)7' » وقوله: (لاتُنزعٌ الرّحمةٌ إلا مِنْ 
شقوم)”" . 
فمواضع استعمال الرّحمة في حقٌ الله » وفي حقّ العباد لا يحسن 
أن تقعَ الصَّلاة في كثير منها » بل في أكثرها » فلا يصمح تفسيرٌ بد الصّلاة 
بالرحمة » والله أعلم . 
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)21 رواه البخاري (/0991) ؛ ومسلم .)71١(‏ 
(؟) رواه أبو داود(5957)؛ والترمذي .)١977(‏ 
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2 الفصل الثالث 





فى معنى اسم النَّبىْ يل محمد واشتقاقه 
لبا هس 


معنى «محمد» واشتقاقه: 

هذا الاسم هو أشهر أسمائه كَكِةِ » وهو اسم منقول من الحمد . 
وهو في الأصل اسم مفعولٍ من الحمد » وهو يتضمّن الثناء على 
المحمود » ومحبته » وإجلاله » وتعظيمه . هذا هو حقيقة الحمد. 

وبني على زنة «مُفكَل) مثل مُعَظَّم ) ومحّب » ومسوّد. 
ولو وي ا اياي كار 

فإِنٍ ا شتقٌ منه اسم فاعل » فمعناه : من كَثْرَ صدورٌ الفعل منه مرّ َ 
بعد مرَةٍ . كمعلم . ومُفَهُمِ » ومُييّن » ومُخلص ء. ومُفرّج . 
دوه 

وإن اشتق منه اسم مفعول » فمعناه حب احرووت امكل عا 
ملحي ا و را ادر 6 
الحامدين له مرّة بعد أخرى. أو الذي , حك أن لحيك هذه جد 
أخرى . ظ 

يقال كه فهو ححكد + كمايفال» غلم نهو معلم, 

وهذا علهٌ وصفةٌ اجتمع فيه الأمران في حمّه يك » وإِنْ كان علماً 
محضاً في حقٌّ كثير ممّن تسمّى به غيره . 
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وهذا كان أسماء القرث تعالى و أسماء كتاية وو ايها ننه > 
هي أعلامٌ دالة على معانٍ هي بها أوصاف ٠‏ فلا تُضَاٌ فيها العلمية 
الوصف » بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين . 

نبى الك :+ الخائر ح الباره 6 القهية 1 لقنا و طافيده اها واله 
على معانٍ هي صفاته . 

وكذلك القرآن. والفرقان» والكتاب المبين» وغيد ذلك من 
اسمانة 

وكذلك أسماء التَبَ كك : «محمد . وأحمد . والماحى» » وفى 
حديث جُبير بن مطعم» عن ال يكل : أنه قال: (إِنَّ لي أسماءً: أنا 
محمد . وأنا أحمدٌ » وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر) [متفق 
عليه] . 00 / 

فذكر يَكِِ هذه الأسماءً مبيناً ما خصّه الله به من الفضل . ٠‏ وأشا 
إلى معانيها » وإلا فلو كانت أعلاماً محضة لا معنى لها الال 
مدح . ولهذا قال حسّانَ رضي الله عنه : 
وشقَّ له من اسمه لجل فذو العرش محمودٌوهَذا محمد" 


/ , , 
تن د 


(1) اقان:ابنالقيم #.وكذلك أسماة الرنك تغالى كلها أسعاء تيع :+ ولو كانت 
ألفاظاً مجرّدةً لا معاني لها ا ا على المع روا ري ا 
حسنى 5 ٠‏ فقال: ## وَيِنَهِ دسا مق قادغوة عه ١‏ وديا الى يلْحِدُوَ ف 
َسْمَنَيْوء سَُجْرُوْنَ ما كانوأ يعْمَنُوْنَ 4 [الأعراف: ]18١‏ » فهي لم تكن حسنى 
لمجرد اللفظ ١‏ أجل [دلالتياعان أرضاف الكمال» 
ماس ا 9 وَالسَارِفُ والسَارقة طعأ 

يد يهم جراء' بمَا كَسَبَا تَكَلُا مَنَّ أله 4 [المائدة : ]2 و8 وأسَّهُ عور 
يتَحِيِدْمٌ 4. قال: ليس هذا كلام الله تعالى » فقال القارئ 50007 
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إذا ثبت هذا فتسميته كَل بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مُسمَّاه 
وهو الحمد؛ فإنّهِ كل محمودٌ عند الله . ومحمودٌ عند ملائكته . 


الله تعالى؟! فقال: لا . ولكن ليس هذا بكلام الله ٠‏ فعادَ إلى حفظه وقراً: 
وله عير كيم 2# فقال الأعرابى: صدقتٌ» عزَّ فحكم . فقطعٌ » ولو 


له 
ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذابء أو بالعكس» ظهر تنافر الكلاء 


او 517111111101000 
قال : ليس منهن إلا شافي كافي » إِنْ قلتَّ: سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً . 
ما لم تَحْتّم تم آية عذاب برحمة » أوآية رحمة بعذاب) . 

زر كانت عابد انبا الملايا مسف لا مش ليان كن وق رقن خف 
الآبة مهدا أو هذا 

وأيضاً : فإنه سبحانه يُعلّل أحكامّه وأفعاله بأسمائه » ولو لم يكن لها معنى ؛ 
لما كان التعليل صحيحاً » كقوله : « أستَغهروأ يكم إن كارت طَفَانا4 [نوح : 
1٠‏ » وقوله تعالى: 9# لَلَذِينَ يؤَلُونَ من يُإِِهِم تربص أرب بَعَِ أَشَْرٍ كن مأو فَإِنَ اله 
عَمُور يحيسم 9 إن عرَموأ ألطلق فَإِنَّ أله تبيخ عَلِيكٌ 4 [البقرة: ]0 
فختم حكم الفىيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان 
إليها » بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه » 
والجزاء من جنس العمل » فكما رجعّ إلى التي هي أحسن ٠‏ رجع الله إليه 
بالمغفرة والرحمة : # وَإنْ عرَموأ ألطَلَقَ وَإِنَّ أسّهَ سميمٌ عَلِيمرٌ # ٠‏ فإِنَ الطلاق لما 
كان لفظاً يُسمع ومعنى يُقصد . عقبه باسم «السميع» للنطق به » «العليم» 
بمضمونه . 

والقرآن مملوء من هذا » والمقصود التنبيه عليه . 

ومن تدبر هذا المعنى في القرآن » هبط به على رياض من العلم؟ حماها الله 
من كل أفاك معرض عن كتاب الله » واقتباس الهدي منه » ولو لم يكن في 
كتانا إلا هذا القصا .وحده لكقى من له ذوق: ومعرفة: + بوالله االموفن 
للطوراننة. 
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ومحموة عند إخوانه من المرسلين » ومحمودٌ عند أهل الأرض 
كلهم ٠‏ وإِنْ كفر به بعضهم . 

فإنَ ما فيه من صفات الكمال محمودةٌ عند كلّ عاقل ٠‏ وإِنْ كابر 
عقله ججحوداً ؛ أو عناداً 4 أن عدياة باتصناقة ينا ٠‏ ولو عم اتصافه بها 
00 3 فإنّه يحمد من اتصف بصفات الكمال 3 ويجهل وجودها 
فيه ٠‏ فهو في الحقيقة حامد له . 


وهوكككْةٍ اختصّ من مُسمّى الحمد بما لم يجتمع لغيره؛ فإِنَّ اسمه 
محمد وأحمذ » وأمّته الحمّادون » يحمّدون الله فى السَدَاءِ 
والمواغ:» ,وضلا موص أله متعيدة الح موقط تفده 
بالحمد » وكتابةٌ مفتتحٌ بالحمد » هكذا عند الله في اللّوح المحفوظ : 
أنَّ خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحاً بالحمد . 


وبيده كلم لواءً الحمد يوم القيامة » ولمّا يسجد بين يدي ربّه 
عزّ وجل للشفاعة , وين له فيها؛ يحمد ربه بمحامد يفتحُها عليه 
حينئل » وهو صاحت المقام المحمود؛ الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون . قال 00 ل وَينَ َكَل مَتَمكَد بو كئلة َك عمج أن 


ا ا ل لا 


كر تام تحمودَا# [الإسراء : 1/4]. 

ومن أحتّ الوقوف على معنى المقام المحمود؛ فليقفْ على 
ما ذكره سلف الآمَّة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة ؛ 
كتمسير ابن ابي حاتم 3 وابن جرير » وعبل نث حسد 3 وغيرها من 
تفاسين الشافة: 

وإدا قام في ذلك المقام حمدّه حيئئذٍ أهل الموقف كلهم . 
مسلمهم ؛ وكافرّهم ؛ أوَلْهِم ٠‏ وآخرهم . 


1/ 


رعو سير كينا عاذ نه الأرم من الهدى » والإيمان . 
والعلم النافع » والعمل الصالح . وفتح به القلوت » وكشف به 
الظلمة عن أهل الأرض » واستنقذهم من أسر الشيطان » ومن 
الشّرك بالله » والكفر به » والجهل به » حتى نال به أتباغه شرف 
الذقا نوالا غرة 


فإِنَّ رسالتّه وافث أهلّ الأرض أحوجٌ ما كانوا إليها » فإنَّهم كانوا 
بين عاد أوثان ؛ وعتكاد صلبان » وعتكاد نيران » وعتاد الكواكب .» 
ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله » وحيرانَ لا يعرف ربا 
يعبده » ولا بماذا يعبده » والنَّامنُ يأكل بعضهّم بعضاً » من استحسنٌّ 
ا دعا إليه » وقاتل مَنْ خالفه . وليس في الأرض موضعٌ قدم 
مشرقٌ بنور الرسالة . 


وقد نظر الله سبحانه وتعالى حيتئذ إلى أهل الأرض ٠»‏ فَمَقَتَهُم 
عربّهم وعجمّهم إلا بقايا على آثارٍ من دين صحيح ٠‏ فأغاث الله به 
البلاد والعباد » ا اع ل وأحيا به الخليقة بعد 
الموت » فهدى به من الصّلالة » وعلم به من الجهالة » وكثَّر به بعد 
عي ا يت وله 
عنياً #ؤادانا صما افونيا علق" ' » فعرف الناسُ ربّهم ومعبودّهم 
غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدأ» وأعاد» واختصرء 
وأطنب في ذكر أسمائه . وصفاته . وأفعاله » وأحكامه » حتى 
تجلت معرفتُه سبحانه في قلوب عباده المؤمنين » وانجابت سحائبٌُ 
الثك والزيب عنها + كما ريجات القيجات عن لض لبلة ذاه 
ولم يدغ لأمّته حاجة في هذا التعريف لا إلى مَنْ قبله » ولا إلى مَنْ 
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بعده » بل كفاهم » وشفاهم . وأغناهم عن كلّ من تكلّم في هذا 
النافت: « أو يكُفهر أنّآ أْرَإْنَاعَيُكَ الحكتب ينل عَبَيْهِرْ إرك فى 
للك ليَحَصَدوَذْكرَئ لِقَوم مُوَمبوُ رك 4 [العنكبوت: .]95١‏ 

روى أبو داود في «مراسيله» عن التْبِتّ كَل : أنه رأى بِيّدٍ يعض 
سحت واي 0 و م 
ذلك 2 هت لق رك نا عاحاء لحف السكات و علي رد 
ا يسار سي 
مَنْ أخذ دينه عن كتاب منزلٍ على غير التَبتَ كله ٠‏ فكيف بمن أخذه 
غن عقل فلانٍ وفلان » وقدّمه على كلام الله ورسوله ؟! . 

وعرّفهم الطريق الموصل إلى ربّهم » ورضوانه » ودار كرامته . 
فلم يدع حسناً إلا أمرهم به » ولا قبيحاً إلا نهى عنه » كما قال يِه : 
ب و لا يلاك 

1117111 
اعنانن السجاء إلا ذكزناضة علي 
إلافتحه . ولا مشكلاً إلابيّنه وشرحه . حتى هدى الله به القلوب من 
ضلالها » وشفاها به من أسقامهاء وأغائها به مِنْ جَهْلِهاء في بشر 
)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل (505). 


0( مجمع الزوائد (8/ 777 - 27515» رواه أحمد والطبراني 
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و« /ا 


احويان متوودهنة؟!: . صلى الله عليه وسلم وجزاه عن ٠‏ أمته مّته افضل 


ا 
صحٌ القولين في قوله تعالى: #وَمَآ أَرَسَلْتدلك إلا 5 

ا امية ]٠‏ » أنه على عمومه. 

وفيه على هذا التقدير وجهان : 

أحدهما : أنّ عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته؛ أما أتباغه 
فنالوا بها كرامة الذُّنيا والآخرة. 

وأما أعداؤه المحاربون له .» فالذين عُجُلَ قتلهم وموتهم خيد لهم 
من حياتهم ؛ لأنَّ حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار 
الاخرة » وهم قد كَتِبَ عليهم الشقاءً » فتعجيل موتهم خيرٌ لهم من 

وأما المعاهدون له فعاشوا في الدُّنيا تحت ظِله » وعهده. 
وذمّته » وهم أقلّ : شرا بذلك العهد من المحاربين له . 

وأما المنافقون فحصل لهم بإظهارٍ الإيمان به حَقَنُ دمائهم . 
وأموالهم » وأهلهم. واحترامها. مح بسسيييمر 
التوارث وغيرها. 

وأما الأمحُ النائية عنه؛ فإِنَّ الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام 
عن أهل الأرض » فأصاب كلّ العالمين النفعٌ برسالته . 

الوجه الثانى: أنه رحمة لكل أحدٍ » لكن المؤمئون قبلوا هذه 
الرحمة 4 فانتفعوا بها دنيا وأخرى 0 والكفار ردّوها 4 فلم يخرج 


سه ار 
يي 
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بذلك عن أن يكون رحمة لهم . لكن لم يقبلوها » كما يقال: هذا 
دواءٌ لهذا المرض ( فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون 
دواءً لذلك المرض . 


مكارم أخلاقه عَلِه: 

وهنا تعون علية كللر ريا عتله الله قلة من مكارم الأخلاق ؛ 
وكراة م اشيم » إن مَنْ نظرّ في أخلاقه وشيمه كله علم أنها خير 
أخلاق الخلق . وأكرمٌ شمائل الخلقء فإنّه كه كان أعلم الخلق 
وأعظمّهم أضافة : وأصدقهم جد يفا وأخلمهم. وأجودّهم. 
وأسخاهم» وأشدّهم احتمالاً » وأعظمّهم عفواً ومغفرة. 

وكان لا يزيده شدَّةٌ الجهل عليه إلا جلماً؛ كما روى البخاري في 
اصحيحه )عن حيد الله يق عمررو رقي اللاغتهها ؟ أله قال فى :يده 
رسول الله يد في التوراة : (محمدٌ عبدي » ورسولي » سمِّيته 
المتوكل ٠‏ ليس بفظ » ولا غليظٍ » ولا صحَّابٍ بالأسواق » ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفوء ويغفرٌ» ولن أقبضه حتى أقيمَ به 
الملةَ العؤجّاء » وأفتح به أعيناً عُمياً » وآذاناً صُمّاً ٠‏ وقلوباً عُلفَاً 
حتى يَقُولوا : لا إِلَهَ إلا اله)2 . 

وأرحجٌ الخلق » وأرأفهم بهم » وأعظمُ الخلق نفعاً لهم في دينهم 
ودنياهم » وأفصحٌ خلق الله » وأحسئهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة 
بالآلفاظ الوجيزة الدّالة على المراد » وأصبرُهم في مواطن الصبر . 
وأصدقهم في مواطن اللقاء » وأوفاهم بالعهد والذمّة » وأعظمُهم 
مكافأة على الجميل بأضعافه » وأشدُّهم تواضعاً » وأعظمُهم إيثاراً 
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على نفسه » وأشدٌ الخلق دَبَاً عن أصحابه » وحماية لهم » ودفاعاً 
عنهم » وأقومٌ الخلق بما يأمر به » وأتركهم لما ينهى عنه » وأوصل 
الخلق لِرَحِمِهِ » فهو أحقٌّ بقول القائل : 
بِرْدٌ على الأدنى ومَرْحَمَةَ وعلى الأعادي مارنٌ يي 0 

على يصف أخلاقه كَل 

قال عليئُ رضي الله عنه : كان رسول الله يلي أجودَ الناس صدراً . ظ 
الاق الناتى لهي وأليتهم عريكة» وأكرمهم عِشْرَةَ من رآه 


لاقية هات ومن خخالطةمغرقة أحئه» يقول ناعمة : لم أرق قبله ولا بعده 
مغله كلنه0"" , 

فقوله: كان أجودً الناس صدراً: أراد به برّ الصَّدْرٍ وكثرة خيره و 
وأنّالخير يتفجّر منه تفجرا , و أنه منطو على كل حُلق جميل » وعلى 
كل خير » كما قال , بعضٌ أهل العلم : ليس في الدُنيا كلها محل كان 
أكثر تخيوا من صَدرٍ رسول الله كَل » قد ججمع الخيرٌ بحذافيره . 
وأودع في صَدَرِه كلهِ. 

وقوله: أصدق الناس لهحة : هذا مما أقرَ له به أعداؤه المحاربون 
له » ولم يجرب عليه أحدٌّ من أعدائه كذبةً واحدةً قط . دع شهادة 
أوليائه كلهم له به؟؛؟ فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات» 
مشركوهم وأهل الكتاب منهم» وليس منهم أحدٌّ يوماً من الدّهر طعنّ 
مكدر راع حير رد كير 

قال الود بن تمه : . قلت 5 جهل 528 خالي _: 


)١(‏ مارن: صلب . وجلد: قوي شديد. 
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يا خال! هل كنتم تتَّهمون محمّداً بالكذب قبل أن يقولَ مقالته؟ فقال : 
والله يا ابن أختي لقد كان محمّدٌ وهو شاتٌ يُدعئ فينا الأمين » فلما 
وخطه الشيب لم يكن ليكذب» قلت: يا خال! فلم لا تتّبعونه؟ فقال : 
يا ابن أختي ٠‏ تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف ؛ فأطعموا وأطعمنا . 
وسمَوًا وسقينا ٠‏ وأجارُوا وأجزْنًا » فلما تجاثينا على الوكب » وكنا 
كَفْرَسَئْ رهان » قالوا و ا باه 


فقال تعالى يُسلَيه ويهوّن عليه قول أعدائه : 7 قد تعلم إِنَّمُ ليَحَرْنكَ 
لاع اع جه لا عر 


الى يَعُولونَ ينو لا يُكو تدك وَلكنَ الطَلمِينَ بيات 100 
عست شن َك قصب عل ما وأا > حي أنه تَمبنا ولا ميدِلَ 
لكات أنه الدع لون نإف النرمزرك » [الأنعام : "7 14 . 

وقوله : ألينهم عريكة : يعني : أنه سهلّ لين » قريبٌ من الناس . 
مجيبٌ لدعوة من دعاه » قاض حاجة من استقضاه » جابرٌ لقلب من 
تمدو لآ يحرقه ولا برذ كاناء ذا أراة | محا يفت سه أمر ا ؟ وانقي 
عليه » وتابعهم فيه. وإِنعزم على أمر لم يستبدٌ دونهم . بل يشاورهم». 
ويؤامرهم. 0 ويعهو عن مسيئهم . 

وقوله الأكرمهم عير : يعني : أنه لم يكن يُعاشر جليساً له إلا أتمّ 
شرو + وميا .رأكرتيا ؛ فكان لا يعيسُ في وجهه » ولا يُاظ 
له في مقاله » ولا يطوي عنه بشره » ولا يُمْسِكُ عليه فلتات لسانه » 
ولا يُؤاخذه بما يَصْدَرُ منه من جفوةٍ » ونحوها » بل يُحسن إلى 
عاشيرة غاء: الاحمان 1 عاد اعمال 

فكانت عشرتّه لهم احتمالَ أذاهم وجفوتهم جملة » لا يُعاتب 
أحداً منهم . ولا يلومه » ولا يباديه بما يكره. مَنْ خالطه يقول: أنا 


أحبٌ الناس إليه؛ لما يرى من لطفه به » وقربه منه » وإقباله عليه » 


/ : 


واهتمامه بأمره » ونصيحته له » وبذل إحسانه إليه » واحتمال 
جفوته » فأ عشرة كانت » أو تكون أكرم من هذه العشرة؟!. ' 

قال الحسينُ رضي الله عنه: سألتٌ أبي عن سيرة النِيّ و في 
جلسائهء فقال: كان النبئ كل دائم البشر » سَهْلَ الحُلق » لين 
الجانب » د ولا غليظ . ولا صخَّاب . ولا فحّاش . 
ولا عيّابٍ » ولا مدّاح » يتغافلُ عمًا لا يشتهي » ولا يؤيس منه 
راجيه » ولا يخيب فيه . 

قدترك نفسه من ثلاث : المرَاءِ » والإكثار » وترك ما لا يعنيه . 

وترك الناس من ثلاث : كان لايذمٌ أحداً » ولا يعيبه » ولا يطلبٌ 
عورته. 

ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه » وإذا تكلّم أطرق جلساؤه؛ كما 
على رؤوسهم الطير ' » فإذا سكثت؟؛ تكلكواء لا يتنازعون عندذه 
الحديث . ومن تكلّم عنده أنصتُوا له حتى يفرع » حديثُهِم عنده 
حديث أوَّلهم . ٠‏ يضحك مما تضحكون منه » ويتعبّب مما يتعجبون 


منة . 


ويضبة للغريب على التقوة!؟» من منطقة. + ومسالية + سحت إن 
ا 0 إذا رأيتّم طالت خاجة يطلبها 
فأرفد” * ولا يفل العا لين العاف دولا يتاع على جر 
حديئّه » حتى يجوز' '' فيقطعه بنهي » أو قيام» *'. 


)١(‏ الجفوة: الغلظة وسوء الحُلق. 

. أرفدوه: أعينوه على بلوغ حاجته‎ (١ 

إقرة حتى يجوز : حتى يتعدى الحق » ويتجاوزه. 

62 رواه الترمذي في الشمائل المحمدية برقم (؟755) عن الحسن بن علي . 
7 


وقوله : من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه: وصمه 
بصفتين خص الله بهما أهلّ الصَدقٍ والإخلاص؛ رهما الإجلال» 
والمحبّة. وكان قد ألقى عليه هيبة منه ومحبة» فكان كلّ من يراه يهابه 
نسجله ‏ زيؤاة #الفقطيياً لبا ناوي ل لزنا ادم 
وعاشره؛ كان أحبٌ إليه من كلّ مخلوق» فهو المُجَلٌء المُعظّمْء 
المحبوبٌ» المُكرّم» وهذا كمال المحبة أن: تقر بالتعظيم والهيبة» فالمحبة 
بلاهيبة ولاتعظيم ناقصة» والهيبة والتعظيمٌ من غير محبة ناقصة . 

والمقصودٌ: أنَّ النبئ يَكةِ ألقى الله سبحانه وتعالى عليه منه 
المهابة والمحبّة » ولكلّ مؤمن مخلص حظ من ذلك . 

الل الس الس ردن 1 ١‏ لبود ا ارا وديا 
سن د لكا ريات يكل يما الببيه اله مبداة عن ثوب 
الإيمان المقتضي لذلك : ونيد نكن مدو حك إلى بض + 
ولا أهيبَ » وأجلّ في صدره من رسول الله يك في صدور أصحابه . 

قال عَمْدُو بن العاص قبل إسلامه إِنَه لم يكن شَخصٌ أبغضٌ إليه 


منهء فلما أسلم لم يكن شخصٌ أحبٌ إليه منهء ولا أجل في عينه 
منه» قال : ولو سّئلت أن أصفه لكم لما أطْفْتُ ؛ لني لم أكن أملاأً 


عيني منه إجلالاً له . 

وقال عروة بن مسعود قري : يا قوم ! والله لقد وَقَدْتُ على 
اكمتر 6 وفيصر » والملوك ايها ابه ملكا تفطهة مين ” 
ما يُعظّم أصحابُ محمدٍ محمداً كك » والله ما يُحِدُون النظرَ إليه؟"أ 
تعظيماً له » وما تنكم نخامة إلا وقعث في كف رجل منهم » فيدلك 
بها وجهّه » وصدرّه » وإذا توضاً كادُوا يقتتلون على وّضوثه . 


. حدٌ النظر إليه : إذا نظر إليه نظرة انتباه‎ )١( 
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فلما كان رسول الله يَكِهِ مشتملاً على ما يقتضى أن يُحمد عليه مدَةً 
بيعل كو شك محمدا : وهو اسم موافق ل 61 ولقط مطابق 
لمعناه . 

الفرق بسن لفظ «أحمد» و«محمد»: 

والفرق بين لفظ «أحمد) و«محمد) من وجهين : 

احدهنا: أن جك انهو المحيرذ جمد كد خنن. > فيو وال 
با اود لاس ويا ايو ا ا 

. والأحمد) أفعل تفضيل من الحمد 3 ل على أن الحود الذي 
سكيد أفضل مما يستحقه غيره » ف(امحمد) اده حمل في 
وبي واتسبب واي يوي لما سر وأفضل 
حمدٍ حمده البشر . 

الوجه الثاني : أنَّ (محبمّداً) هو المحمود حمدا متكروا > كما 
تقدم » و«أحمد» هو الذي حمذه لربه أفضل من حمد الحامدين 
غيره. 

قزل احِذ الأشمية وهو امحتنااضان كونه حمر : 

ودلٌ الاسم الثاني وهو «أحمد» على كونه أَحْمَدَ الحامدين لربه . 

وهذا هو القياس ٠‏ فإِنَّ أفعل التفضيل والتعجّب عند جماعة 
البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل . لا يبنيان من فعل المفعول . 
بناء منهم على أنَّ أفعل التعجُب والتفضيل إنما يُصاغان من الفعل 
فعْل بضم العين » قالوا: والدَّليل على هذا: أنه تعدّى بالهمزة إلى 


ا 


المفعول ». فالهمزة التي فيه للتعدية » نحو: ما أظرف زيداً » وأكرم 
عمراً » وأصلهما ظَرْفَ وكَرْمَ . 

الوا الأذ الكتتكي ويه قاع فى الام انوت أن ركون فاه 

فلنرجع إلى المقصود . وهو أنه يَكِدِ سُمّى «محمداً) و«أحمد)؛ 
لأنّهِ مُحمد أكثرَ مما يُحمد غيره » وأفضل ممًا يُحمد غيره . 

فالاسمان واقعان على المفعول ٠‏ وهذا هو المختار » وذلك أبلغٌ 
فى ملحه .2 وأتدٌ معنى 2 ولو أريد به معنى الفاعل سّمَّي الحمّاد 2 
وهو كثيرٌ الحَمُد » كما سمّي «محمدا» وهو المحمودٌ كثيراً » فإنه كل 
كان اكد الغلق حمدا اريم فلو كات اسم بافبان الفاغ لكان 
الأولى أن يُسمّى «حمّاداً» كما أنَّ اسم أمته الحمّادون. 

وأيضاً فإنَّ الاسمين إنما اشْتًَّا من أخلاقه » وخصائله المحمودة 
التي لأجلها استحقًّ أن يُسمَّى «محمداً» و«أحمد» . فهو الذي يَحْمَّده 
أهل الدنيا » وأهل الآخرة . ويَحْمَدُه أهلّ السماء والأرض » فلكثرة 
:.خصائله المحمودة التى تفوت عد العادّين » سُمّى باسمين من أسماء 
الحَمّدٍ يقتضيان التفضيلَ والزيادة في القَدْرٍ والصّفة » والله أعلم . 


لا لالا 


,/ 






5 الفصل الرابع 1 


[وفيه مباحث] : 


[المبحث الأول: في اشتقاق الآل] 

وفيه قولان : 

القول الأول: 

أحدهما: أنَّ أصله أهل . ثم قلبت الهاء همزة فقيل: أل » ثم 
سُكُلَتْ على قياس أمثالها ٠‏ فقيل: آل» قالوا: ولهذا إذا صَعْرَ رج 
إلى أصله » فقيل : أهيل . 

قالوا: بلا م مي ببعض الأسماء المضاف 
إليها ء ٠‏ فلم ب بيصيعوه 9 85 الرَّمان» ولا المكان» ولا غير 
الأعلام» فل 00 ال رجلء آل امرأة. ولا يضيفونه إلى 
مضمر » فلا يُقال: آله والى. 

بل ولا يُضاف إلا إلى مُعظّم » كما أنَّ التاء لما كانت في القسم 
بدلا عن الواو » وفرعاً عليها » والواو فرعاً عن فعل القسم » خصّوا 
التاء بأشرف الأسماء وأعظمها » وهو اسم الله تعالى . 


, 


وهذا القرل قيعي من وحوة: 

أحدها: أنه لا دليل عليه . 

الثاني : ا يلزم منه القلب الشَّادْ من غير موجب» مع مخالفة 
الأصل . 

الثالث: أنَّ الأهل تضاف إلى العاقل وغيره » والآل لا تضاف 
إلا إلى عاقل . 

الرابع : أن الأهل تضاف إلى العلم » والنكرة » والآل لا يضاف 
إلا إلى معطم من شأنه أن غيره يؤول إل 

الخامس : أن أهل ظيافه إل الظاهر . والمضمر »ء والال من 
النحاة من منع إضافته إلى المضمر . ومن جوَّرّها فهي شاذة قليلة . 

السادس : أنَّ الرجلّ حيثُ أضيف إلى آله دخل فيه هوء كقوله 
تعالى: # أَدَعِلَُا َال فرعو أَسَّدَّ أَلْعَدَابٍ * [غافر: 47]» وقوله 
تعالى: ا ##إنَّ أله مظن ادم ونوا وَءَالَ إسْرْهِيمَ وَءَالَ عَم عل 
الْعَكِمِينَ * [آل عمران: *"] » وقوله تعالى: # إل ع 

بسَحَرٍ# [القمر: 4 "] . 

وقول النبي كلل : (اللَّهُمَ صَلّ على آل أبي أؤفى) » وهذا إذا لم 
لكر محفت ندا ل وو اها ناد ع عه ققد تان : ذكر مفرداً 
وداخلاً فى الآل . وقد يقال: ذكره مفرداً أغنى عن ذكره مضافاً. 
والأهل بخلاف ذلك . فإذا قلت : جاء أهل زيد » لم يدخل فيهم . 

القول الثاني: 

وقيل : بل أصله أؤل » وذكره صاحب «الصّحاح) في باب الهمزة 
والواو واللام ؛ وقال: وآل الرجل: أهله . وعياله » وآله أيضاً: 


٠‏ لم 


أتباعه وهو عند هؤلاء مشتقٌّ من آل يؤول : إذا رجع . فآ الرجل 
هم الذين يرجعون إليه » ويُضافون إليه » ويؤولهم؛ أي: 
يسوسهم » فيكون مآلهم إليه . 

ومنه: الإيالة » وهى: السياسة » فآل الرجل هم الذين 
يسوسهم » ويؤولهمء ونفسه أحقٌّ بذلك من غيره » فهو أحق 
بالذخرل:نن الدى لكان لآ تقالة إنه مخض ة القع ييل فى وا 

وهذه المادّة ورضيرعة لأصل الشىء» وحقيقته » ولهذا سمَى 
حقيقة الشيء تأويله ؛ لأنّها حقيقته التي يُرجع إليها . ظ 

1 عرض 2 0 يي رج لع ل و شتير 

ومنه قوله تعالى: # هَل يَظيُونَ إلا تَأُوِيمٌ يوم يَأَقِ تأويلم يفول 
لت حْوَهُ من قَبّلُ قد جَءَتَ سل ونا بِأَلْحَنّ 4 [الأعراف: 157 » فتأويل 
ما أخبرث به الرسل هو مجيءٌ حقيقته. ورؤيتها عياناً: ومنه تأويل 
الرؤياء وهو حقيقتها عِياناً » ومنه تأويل الرؤيا الخارجة التي ضربت 
للرائي في عالم المثال . 

ومنه التأويل بمعنى العاقبة » كما فيل في قوله تعالى : فَإِن 


سس مرج عو . رم برسم دمي ص خ س سج قر 


1 92 وم و س صيب رصي رم ور علمعرع ‏ صمي 2خ ساس 
لنتزعام في سَىَْءِ فردوه إِلَ اللو والرسول إن كم تَؤّممُونَ يأللَهِ ولو الآخر ذلِكَ حير 


وَلْحْسَنُ تَأَولَا # [النساء: 54] » قيل: أحسن عاقبة » فإن عواقب 


الأمور هي حقائقها التي تؤول إليها . 


ومنه التأويل بمعنى التفسير؛ لأنَّ تفسير الكلام هو بِيانُ معناه . 
ويحقيتةة الى تر اذهنة. [ 


قالوا: ومنه الأوّل؛ لأنّه أصل العدد » ومبناه الذي يتفرع منه . 
ركه الآل عض . الشخصن نفسةه > قال أصيحاب» هذا القول» 


م١‎ 


والتزمت العرب إضافته » فلا يُستعمل مفرداً إلا في نادر الكلام . 

كقول الشاعر : 

نحن آل الله في بَلْدَيَنَا لَوْنَرَّلَالأَعَلى عَهْدِإرَمْ 
والتزموا أيضاً إضافته إلى الظاهرء فلا يضافٌ إلى مضمر إلا 


قليلاً » وعَدّ بعضٌ النحاة إضافته إلى المضمر لحناً » قال 
أبو عبد الله بن مالك : والصحيحٌ أنه ليس بلحن » بل هو من كلام 
العري + لكنه قلبل + وفته قول الشاعر : 


أنَا المَارِسُ الحَامي حَقِيْقة والدي وآلي فما يَحْمِي حقيقة آلِكَا؟ 
وقال عبد المطلب في الفيل وأصحابه : 

انر على آل الصَّلِيِ ب وَعَابِدِيْه اليَوْمَآلَكْ 
فأضافه إلى الياء والكاف . 


وزعم بعضٌ التّحاة: أنه لا يضاف إلا إلى عَلَم مَنْ يعقل» وهذا 
الذي قاله هو الأكثر » وقد جاءت إضافته إلى غير مَنْ يعقل » قال 
الشاعر : 
نجوث ولم يَمْنْنَ علي طلآقه سوَى رَبَدِ النَعَرِيْبٍ من آل أَْوَجَا 


قالوا: ومن أحكامه أيضاً: 3 لا يضاف إلا إلى متبوع معظّم 2 
فلا يُقال: آل الحائك ٠‏ ولا آل الحجّام ٠‏ ولا آل رجل. 


لا نالا 


آله 


[المبحث الثاني: في معنى الآل] 
وأما معناه فقالت طائفة: يُقال: آل الرجل نفسه . وآل الرجل 
لمن يتبعه » وآله لأهله وأقاربه » فمن الأول قول النّبِيَ يكهْ لما جاءه 
أبو أوفى بصدقته : (اللّهم صَلَّ على آل أبي أؤفى) ٠‏ وقوله تعالى : 
سَلم عَلكَ إِلْ يَاسِنَ# [الصافات : ٠]ء‏ وقوله كك : (اللّهِم صَلَّ على 
محمَّدٍ وعلى آل محمّدٍ » كما صَلَّيْتَ على آل إبراهيم) ٠‏ فَآلُ إبراهيم 
هو إبراهيم ؟؛ لآن الصَّلاة ة المطلوبة للنبي يد هي الصلاة ة على إبراهيم 
نفسهء وآله : تبع له فيها . 
ونازعهم في ذلك آخرونء» وقالوا: لا يكون الآل إلا الأتباع 
والأقارب » وما ذكرتموه من الأدلة فالمراد بها الأقارب ١‏ وقوله : 
(كما صَلَّمْتَ على آل إبراهيم) آل إبراهيم هنا هم الأنبياء » والمطلوبٌُ 
من الله سبحانه أن يصَلَيَ على رسوله يَكةِ كما صلى على جميع الأنبياء 
من ذرية إبراهيم لا إبراهيم وحده » كما هو مصرّح به في بعض 
الألفاظ من قوله : على إبراهيم وعلى آل إبراهيم”'' . 


)١(‏ قال ابن القيم : وأما قوله تعالى او ؛؛ فهذه 
فيها قراءتان: ظ 
إحداهما : إلياسين؛ بوزن إسماعيل » وفيه وجهان : 
أحدهما: أنّه اسم ثانٍ للنبئ إلياس ٠‏ وإلياسين كميكال وميكائيل . 
والوجه الثان : أله جمعٌ » وفيه وجهان : 
أحذهما : أنه جْمْعُ إلياس » وأصله إلياسيين » بياءَيْن كعبرانيين » ثم 
لخدن الياءيْن » فقيل إلياسين ؛ والمراد: أتباعه » كما حكى 
سيبويه الأشعرون ومثله الأعجمون . - 


آله 


أوعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل: أنَّ الآل 
: إن أمْره دخل فيه المضاف إليه » كقوله تعالى ال لت 


والثاني : أنه جَمْعٌ إلياس محذوف الياء. 

القراءة الثانية : آل ياسين ؛ وفيه أوجه : 

أحدها: أنَّ ياسين اسم لأبيه فأضيف إليه الآل » كما يُّقال: آل إبراهيم . 
والثاني: أنَّ آل ياسين هو إِلياسئٌ نفسه » فتكون آل مضافة إلى ياسين » 
والمراد بالال ياسين نفسه ؛ كما ذكر الأولون. 

والثالث: أنه على حذف ياء النسب » فيُقال: ياسين » وأصله ياسيين » 
والرابع : أن ياسين هو القرآن» وآله هم أهل القرآن . 

والخامس : أنه الي كل » وآله : أقاريّه » وأتباعه كما سيأتي . 

وهذه الأقوال كلّها ضعيفةٌ » والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة 
«آل» إلى اياأسين) 4 وأاسمه إلياس والتاضيرة 3 ورأوها فى المصحف 
مفصولة ٠‏ وقد قرأها بعضٌ القراء: «آل ياسين» فقال طائفة منهم : له أسماء 
ياسين 6 وَإِليَاسينَ 6 وإلياس 6 وقالت طائفة : ااياسين2 اسم لغيره 6 ثم 
اختلفوا » فقال الكلبئٌ : باسين محمد و » سم اله على أله ٠‏ وقالت 
طائفة : هو القرآن » وهذا كله تعسّفٌ ظاهرٌ لا حاجة إليه . 

والصَّوابٌ والله أعلم في ذلك : أنَّ أصل الكلمة آل ياسين » كآل إبراهيم » 
فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال » ودلالةٍ الاسم على موضع 
المحذوف . وهذا كثيرٌ في كلامهم» إذا اجتمعت الأمثال ؟ كرهوا النطق بها 
كلهاء فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه » وإن كانوا لا يحذفونه في موضع 
لا تجتمعٌ فيه الأمثال » ولهذا يحذفون النون من («إِني » وأني ٠‏ وكأنّى . 
ولكنّي» ولا يحذفونها من «ليتني» ولما كانت اللام في «لعل» شبيهة بالنون ‏ 
حذفوا النون معها » ولا سيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي 
وتغييرها لهدء فيقولون مرة: (إلياسين» » ومرة (إلياس») ومرة الياسين؟ 
وربما قالوا: «ياس» ويكون على إحدى القراءتين قد وقعَ على المُسَا 
عليه » وعلى القراءة الأخرى على آله . 

:م 


أسَدَ ألْمَدَابِ 4 [غافر: 55] » ولا ريب في دخوله في آله هناء وقوله 


هلس سه و ل سج مسر ساح سر 


تعالى : # وَلَقَدَ أَخَذنا ءَالَ فرَعَوْنَ بَِلْسَنِينَ 4 [الأعراف : ]١٠١‏ ونظائره . 


وقول النَِيَ كَل : (اللَهم صَلَّ على آل أبي أوفى) . ولا ريب في 
دخول أبي أوفى نفسه في ذلك» وقوله: (اللهم صل على محمّد . 
وعلى آل محمّدِء كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم) » هذه أكثر روايات 
البخاري » وإبراهيم هنا داخل في آله » ولعل هذا مراد من قال : 4 
الرجل نفسه . 

وأما إِنْ ذكر الرجل . قر الات برعل كتوم + قر الاق 
المجرد والمقرون » فإذا قلت: أعط هذا لزيد وآل زيد » لم يكن زيد 
هنا داخلاً في آله » وإذا قلت : أعطه لآل زيد تناول زيداً وآله . 

وهذا له َظائدُ كثيرةٌ » قد ذكرناها في غير هذا الموضع ٠‏ وهي أنَّ 
ا ال ل ل ل ال ا 
صنفان إذا قرن بينهما » وصنف واحد إذا ردك منهما » ولهذا كان 

في الزكاة صنفين » وفي الكفارات صنف واحدٌ » وكالإيمان 
والإسلام ٠‏ والبِرٌ والتقوى ؛ والفحشاء والمنكر : والفسوق 
والعصيان » ونظائ ذلك كثيرة + ولا سما فى القران:: 


لا لالنا 


[المبحث الثالث: في آل النبي يله ] 


[ملخص الأقوال في المسألة]: 

واختلف في آل النبئ كَل على أربعة أقوال : 

. [القول الأول]: فقيل: هم الذين حُرّمت عليهم الصدقة‎ ١ 
: وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء‎ 
. وأحمد فى رواية عنه‎ 

والثانى : نهم بنو هاشم ا ؛ وهذا مذهب أبى حنيفة 3 
والرواية الثانية عن أحمد . واختيار ابن القاسم صاحب مالك . 

والثالث : أنّهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب ٠‏ فيدخل فيهم 
بنو المطلب . وبنو آميّة » وبنو نوفل » ومن فوقهم إلى بني غالب . 
وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك . حكاه صاحبٌ «الجواهر) 
عنه » وحكاه اللضية فى (التبصرة») عن أصبغ 2 ولم يحكه عن 
اليب ظ 

وهذا القول في الآل؛ أعني أَنَّهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو 
منصوص الشافعي . واجمة 6 والأكترن ‏ وهو اختيار جمهور 

. والقول الثاني : أنَّ آل النبي يَكلِ هم ذريئّه وأزواجّه خاصّة‎ - ١ 
. حكاه ابن عبد البر فى «التمهيد)‎ 
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قال في باب عبد الله بن أبي بكر » في شرح حديث أبي حميدٍ 
السّاعديٌ : استدلٌ قومٌ بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه . 
ورين خاصّة » لقوله في حديث مالك عن نعيم المُجَمّر ٠‏ وفي غير 
ما حديث : (اللهم صَلّ على محمَدٍ وعلى آلٍ مُحمّد) ٠‏ وفي هذا 
الحديث ؟ يعني حديث أبيى حميد : (اللَهُمَ ص على محمد . 
وأزواجه » وذريّتِه) » قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث , ويبين أن 
آل محمد هم أزواجه وَدُرّيَتُهِ » قالوا: فجائز أن يقولَ الرجل لكل من 
كان من أزواج محمد كن ومن ذريته : صلى الله علياكٌ؛ إذا واجهه . 
وصلَى الله عليه ؛ إذاغاب عنه » ولا يجوز ذلك في غيرهم . 
قالوا: :١‏ والآل زااائن ته و رجن راللسدسوة ته وى 
الأزواج والذّرٌ كه نه لهذ لدت 

" - والقول الثالث : أنَّ آله ككِةِ أتباعه إلى يوم القيامة » حكاه ابن 
عبد البرّ عن بعض أهل العلم » وأقدمٌ من رُوي عنه هذا القول 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما؛ ذكره البيهقيئنٌ عنه » ورواه عنه 
نيان الفوري وغيره + واتهازه يعض أضحات لشاف + حكاء عنه 
أبو الطيب الطَبريٌ في تعليقه ؛ ورجّحه الشيخ محيي الدين النووي 
في اشرح مسلم» واختاره الأزهريٌ . 

5 - والقول الرابع : أنَّ آله كل هم الأتقياءُ من أمّته » حكاه القاضي 
عسي :4 والراشيي وجماع . 


حجج القول الأول: 
فأما القول الأول: وهو أنَ الآل مَنْ تحرمٌ عليهم الصَّدقة على ما 
فيهم من الاختلاف 3 فحجّته من وجوه : 
/ا/ 


أحدها: ما رواه البخاريٌ في (صحيحه): من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال : كان رسول الله يِه يُؤتى بالّخل عند صِرَامه . 
فيجيء هذا بتمره » وهذا بتمره حتى يصيرٌ عندّه كومٌ من تمر » فجعل 
الحسنٌ والحسينّ يلعبان بذلك الثَّمْر » فأخذ أحذهما تمرةً » فجعلها 
في فيه » فنظرٌ إليه رسول الله كك فأخرجَها من فيه » قال: (أما 

علمثت علمت أن آل محمد لا يَأكلونَ نَ الصّدقة)"'' » ورواه مسلم » وقال : 
(إنَا لاتحلٌ لنا الصَّدقَةٌ) . 


الثاني : ما رواه مسلم في «صحيحه): عن زيد بن أرقم » قال : 
قام رسول الله يك يوماً خطيباً فينا بماءِ يُدعى حمَّاً بين مكة والمدينة » 
فحمدَ الله تعالى » وأثنى عليه » وَذَكُرَ » ووعظ ٠‏ ثم قال: (أمَا بعد : 
ألا أَيّها الام إِنّما أنا بشرٌ يُوشْكَ أن يأتيني رسول ربي عرَّ وجل . 
وإنّي تارك فيكم تقلين؟" : أوَلْهِما كتابُ الله عر وجل ٠‏ فيه الهُدى 
الور . فخذُوا يكتاب الله ( وامتنيكوا به ( فحث على كان 
و في (وأمل؛ تبي » أذكركم الله في أهل بَيتِي ! 
أدَكُركُم الله في أهل بيني 


فقال حصين بن سبرة : ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال : ِنَّ نساءه من أهل بيته » ولكنْ أهل بيته مَنْ خُرمٌ الصدقة 
نان : ومَنْ هم؟ قال : هم آل علي » وآ عقيل » وآلّ جعفر . 
والغكاضي» نال : أكل هؤلاءِ خُرِمَ عليهم الصدقة؟ قال الع 


.)١١19( رواه البخاري (5/65١)؛ ومسلم‎ 2١) 
(؟) سماهما ثقلين إعظاماً لقدرهما.‎ 
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وقد ثبت : أنَّ الىَ يلِ قال: (إِنَّ الصدقة لا تجلّ لآل محمّد)”'" . 


الدليل الثالث : ما في الصحيحين : من حديث الزّهري » عن 
ا ا ا 
على رسوله كله فقالٌ أبو بكر : إن رسول الله ل كل قال : (لا يورت : 
ما تركنا صَدَّقة) 0" . إِنّما يأكل آل محمد مِنْ هذا المال يعنى : مال 
الله - ليمسَ لهم أن يَرِيدوا على المأكل . 

لاا ا يا 0 
يرثونه ٠»‏ ومنها : استحقاقهم : حب الحان بريهاةا ختصاصهم 
بالصّلاة عليهم . 


4 000 2 8 ع 
وقد ثبت أن تحريم الصدقة و كتاف حمس الخكين »؛ وعدم 


توريثهم مختصيٌ ببعض أقاربه يِِ » فكذلك الصّلاة على آله . 

الدليل الرابع: ما رواه مسلم: من حديث ابن شهاب » عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي: أن عبد المطلب بن ربيعة 
رمه اد لك رسي الحا تن ا سلف رين 
وللفضل بن العباس رضي الله عنهما: ائتيا رسول الله كل » فقولا 
ل استعملنا يا وسول اله على الكادقات - فذكّر الحديث - وفيه: 
فقال لنا: عله الدة لماعي اوسا اللأبير + والها 1 يل 
لمحمّدٍ » ولا لآل محمّد)”"'. 
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لديل الخامس : ما رواه مسلم في «صحيحه): من حديث 
مروة بن الرُّبير » عن عائشة نشة رضي الله عنها : أن النبئ يكل أمرَ بكبش 
قن 6 مطا ف مواد :لان البحديكه . ,يقال قيد: لأخك ار علد 
الكبشّ » فأضجعَه » ثم ذبحه » ثم قال: (بسم الله » اللهمٌ تقبَل من 
محمّد » ومن آل محمّد . ومن أمّة محمّد) ثم ضكَى به" . 


هكذا رواه مسلم بتمامه » وحقيقة العطف : المغايرة » وأمُته ككل 


أعج من آله . 

قال أصحاب هذا القول: وتفسيرٌ الآل بكلام النََِ ككِ أولى من 
تفسيره بكلام غيره . 

حجج القول الثاني: 


وأما القول الثاني : نهم دنيقه يه رانو لخة غافة» فقد تقد 
احتجاج ابن عبد البرٌ له » بأنَّ في حديث أبي حُميد : (اللهمّ صل على 
محمد . وأزواجه . وذرّيته) » وفي غيره من الأحاديث : «اللْهُمَ صل 
على محمَدٍ . وعلى آل محمّد) » وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد 
فسّره اللفظ الآخر . 

واحتجوا أيضاً بما في «الصحيحين) : من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله بكِهِ: (اللَّهُمَ اجعل رزفٌ ا حكن 0 
ومعلومٌ أنّ هذه الدّعوة المستجابة لم تئل كل بني هاشم » ولا بني 
المطلب؛ لأنَه كان فيهم الأغنياءً. وأصحابٌ الجدة ة وإلى الآن. وأما 
أزواججه وَذريَته بكلهِ فكان رزقهم قوتاً . وما سم ارراتت 


)210 رواه مسلم .)١19517(‏ 
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بعده من الأموال كن يتصدقن به » ويجعلن رزقهن قوتاً. وقد جاء 
عائشة مي العا عا حي ادلي مر رس 
فقالت لها الجارية : ألو خا خبّيت لنا منه درهماً نشتري به لحمأ؟ فقالت 
لها: لو ذكرتني؛ فعلتُ 

امد بان سي عع ان اع 
ل" 9 ١‏ وملوم أنَ الع » وأولاه » وين المطلب 

قال هؤلاء: وإِنّما دخل الأزواجٌ في الآل » وخصوصاً أزواج 
النبي كلخ تشبيهاً لذلك بالسبب؛ لأنَّ اتصالهنّ بالنبي كَل غيرُ 
مرتفع » وهنّ محرّمات على غيره في حياته » وبعد مماته » وهنّ 
زوجاته في الدّنيا والآخرة » فالسَّبَبُ الذي لهن بالنئ كَل قائمٌ مقام 
السسينا: 


وقد نصصّ النبئٌ يك على الصلاة عليهنَ » ولهذا كان القول 
الصحيح ؛ وهو منصوص الإمام أحمد: أنَّ الصّدقة تحرم عليهن؛ 
لآنها أوساحٌ الناس » وقد صان الله سبحانه وتعالى ذلك الجنات 
الرفي وآله من كل أوساخ بني يي آدم ير ونالل العحيه كنت يدر 
أزواججه في قوله يك : (اللهم اجعل رزقٌ آل محمد قوتاً!”'')» وقوله 
في «الضّحية» : (اللهم هذا عن محمَدٍ وآلِ محمَّدٍ!) . وفي قول 
عائشة رضي الله عنها : ما شبعَ آل رسول الله يك من خبز بد . وفي قول 


المصلى (اللهم صل على محمد وعلى آل محمّد). ولايدخلن في 


)010( رواه البخاري (5505)؛ ومسلم(١591).‏ 
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قوله: (إِنَّ الصّدقة لا تحلّ لمحمَدٍ ولا لآل محمّد) مع كونها من 
أوساخ الناس » فأزواجٌ رسول الله كَكِهِ أولى بالصيانة عنها » والبعدٍ 

فإن قيل: لو كانت الصَّدقة حراماً عليهن؛ لحَدِمََتْ على 
مواليهن ؛ كما أنّها لما ححرّمتْ على بني ي هاشم حرمت على مواليهم . 
وقد ثبت في الصحيح : أن بريرة تَصُدّق عليها بلحم فأكلثة » ولم 
ُحرّمه النبئ و" ٠‏ وهي مولاة لعائشة . 

قبل: هذا هو شبهة مَنْ أباحها لأزواج النبيّ كَله. 

وجواب هذه الشبهة: أنَّ تحريم الصّدقة على أزواج النبي كَل 
ليس بطريق الأصالة » وإِنّما هو تبعٌ لتحريمها عليه كَلِ » وإلا 
فالصَدقة حلال هن قبل اتصالهنٌ ب » فهنٌ فرع في هذا التحريم . 
والتّحرِيمٌ على المولى فرعٌ التحريم على سيّده » فلمًا كان التحريم 
على بني هاشم أصلاٌ استتبعَ ذلك مواليهم » ولما كان التحريمٌ على 
أزواج النَيّ يك تبعاً؛ لم يقوّ ذلك على استتباع مواليهن؛ لأنّه فر 


عن فرع . 
7 م مث وو سا 
قالوا: وقد قال الله تعالى : # يإنساء آلب من يَأتِ مِنكن بمحِسَةٍ 
يكو يميَمَف لها الْسَدَاتُ مسقي كا مَلِكَ عَلَ لله با 0 
ا سا د و« ده سس ار 0 سر ره و سمل 5 ترات 2 
4 وس يفك مكب ُو تعمل صدا و جرها مرتين وأعتدنا 
0 سم ص ره نس م الى ساصسم”؟ وي سح ل ساسلا 
شا رِرْهَا حكريمًا () يس لني انان كاحر حارن ليسا إن نيان فلا 
مَحْصَعنَ بِالْقولِ و مَطممَ ل فى عليه 00 فقولا مروف () وَقَرَن في 
و ر_ 0007 > فر د له صرح سر ص 
و ولا تبرجرب دبر برج الْجَنهيَِةٍ الأوك م قمر الصيلوة وات 
عر 


ليكَة وض أله ليدب سطع اسه[ 
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لد يت وهر تلهبرا © © وأذحكررت ما سل فى تكن مِن ايت 
20 لَه كارت لَطِيعًا حيرا [الأحزاب: ٠١‏ 8"4] . 


فَدَخَلنَ في أهل البيت مامد لملا ادلي باقر 5 
فلا يجوز إخر اجهن في شيءٍ منه 


حجج القول الثالث: 
وأما القول الثالث: وهو أنَّ آل لي بك ممه وأتباعه إلى يوه 
القيامة . 
فقد اخْمّجٌ له بأ أن آل ل المعقّم المتبوح هم أتباعه على دينه وأمره ؛ 
قريبهم » وبعيدهم 


قالوا : واشتقاق هذه اللفظة تدلٌ عليه » فإنّه من آلَ » يؤول: | 
رجعٌ » ومرجع الأتباع إلى متبوعهم اا اس 

قال: ولهذا كان قوله تعالى: م م بسَحر # 
وباي ارب وي ياي عداو 


وقوله تفال : 8 أدَجِلَوَاَالَ فرعو أَسَّدَ الْع1َ 8 
المراد به أتباعه . 


َعَدَابٍ # [غافر: 55] »© 


واحتجُوا أيضاً بأنَ واثلة بن الأسقع روى : أن الي وك دعا حسناً 
وحُسَيناً » فأجلسَ كل واحدٍ منهما على فخذه » وأدنى فاطمة من 
حجره » وزوجها. ٠‏ ثم لفت عليهم نُوْبّه ٠‏ ثم قال: (اللَهُمّ هوْلاء 
أهلي!) ٠‏ قال وائلة : فقلتٌ: يا رسول الله! وأنا من أهلكَ؟ قال : 
(وأنت من أَهْلي) رواه البيهقي بإسنادٍ جيّد . 


0 


قالوا : ومعلومٌ أنَّ واثلة , بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد 

مَنَاة » وإِنّما هو من أتباع النَِّيَ كله . 
ند ان 

حجج القول الرابع: 

وأما أصحاب القول الرابع : أنَّ آله الأتقياءٌ من أمته . 

بالحفجوا يما .وواة. الطرانة: فى امعحمةة هن جعدر ده 
الثااين بن عيدقة ى حاف لعية بو عقت وعد افوخ بن أبى مرهم ” 
عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري » عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
قال: ستل رسول الله يك: مَنْ آل محمَّد؟ فقال: (كلّ تقئٌ) » وتلا 
رسول الله يله : « إِنْ أَوْلاوُم إلا الْمتَفُونَ © [الأنفال: 4*] . قال 
الطبرانييٌ : لم يروه عن يحيى إلا نوحٌ » تفرد به نُعيم . 

وقد رواه البيهقئٌ: من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس » 

حدّئنا نافمٌ أبو هرمز + عن أنس » فذكره . 

ونوح هذا » ونافع أبو هرمز ؛ لا يَحتج بهما أحدٌ من أهل 
العلم » وقد رُميا بالكذب . 

واحيّجٌ لهذا القول أيضاً بأنّ الله عزّ وجل قال لنُوح عن ابنه : 8# إِنَّهِ 


ون أمرك إن عل قر مكح 4 زهروة وكا :فا حركه يقر كه ان 
يكون من أهله » فعْلِمَ أن آلَ الرسول ككِةِ هم أتباعه . 

واجات غنه القنافعة .رظي الله عنم ريعوات تك 4 .ورهن أن 
المراد أنه ليس من اك له أمرناك بحملهم . ووهانالة نجاتهم ؛ 
لأنَّ الله سبحانه قال له قبل ذلك: # أحمِل فيا من كل رَوْجَيْنِ أَنينٍ 

وَأَهْللكَ إِلَامَن سَبَقَ حَكَه الْمَوَلُّ»# [هود : ]4٠‏ » فليس ابنه من أهله الذين 
ضَمِنَ نجاتهم . 
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فلك ويد على حكة هذا أن سياف .ةيدل على أن المؤمسه 
به قسمٌ غير أهله الذين هم أهله؛ لأنّه قال سبحانه: # أَحمِلٌ يا مِن 
حكُلٍ رين أََِ وك إلا من سَبَقَ عله الول ومن َامَنّ4 [هود : 
14 فمن آمن: معطوف على المفعول بالحمل . وهم الأهل 
والاثنان من كلّ زوجين . 

واحتجُوا أيضاً بحديث واثلة بن الأسقع المتقدّم » قالوا: 
وتخصيص واثلة بذلك أقربٌ من تعميم الأمّة به » وكأنّه جعل واثلة 
في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحقٌ هذا الاسم . ظ 

ما ذهب إليه ابن القيم: 

فهذا ما احتجّ به أصحابٌ كل قولٍ من هذه الأقوال . 

والصّحيح هو القول الأول . ويليه القول الثاني » وأما القول 
الثالث والرابع فضعيفان؛ لأنَ النبي كَل قد رفم الشبهة بقوله: (إن 
الصّدقة لا تجلّ لآل محمّد) . وقوله: (إنما يأكلٌ آل محمد مِنْ هذا 
المال) » وقوله: (اللّهم اجعلْ رزقَ آل محمّد قُوتاً!) وهذا لا يجوز 
أن يراد به عمومٌ الآمّة قطعاًء فأولى ما حمل عليه الآل في الصَّلاة الآل 
المذكورون في سائر ألفاظه » ولا يجورٌ العدولٌ عن ذلك . 

وأما تنصيصّه على الأزواج والذرّيَة ؛ فلا يدلٌ على اختصاص الآل 
بهم » بل هو حبَة على عدم الاختصاص بهم » لما روى أبو داود من 
حديث تُعيم المُجْمِر » عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصّلاة على 
المت عله : (اللهم صل على محمَّدٍ النبيّ الأمّيّ وأزواجه أمّهاتٍ 
المؤمنين» وذرّيته » وأهل بيته! كما صَلَيْتَ على إبراهيم)"" , 


3 


)21 رواه أبو داود (985). 
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فجمعَ بين الأزواج» بالق والأهل» وإنما نصّ عليهم بتعيينهم 
يبيّن أنّهم حقيقون بالدخول في الال , وأنّهم ليسوا بخارجين منه . 
بل هم أحقٌّ مَنْ دخل فيه . 

وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام » وعكسه؛ 6 
على شرفه » وتخصيصاً له بالذّكر من بين النّوع ؛ لأنّه من أحقٌّ أفراد 
النوع بالدّخول فيه . 

وأيضاً فإنَّ الصلاة على النَبَِ يلِ حقٌّ له » ولاله دون سائر 

لآمّة » ولهذا تجبٌ عليه وعلى آله عند الشافعىّ وغيره » كما 
اسع ا 37 
أنه يستحيُّها عليه » وعلى آله . ويكرهها أو لا يستحيّها لسائر 
المؤمنين » أو لا يُجِوّرُها على غير النَيَ كه وآله » فمن قال: إِنَ آله 
في الصّلاة ة هم كالامّة مَّةَ ؟ فقد أبعد غاية الإبعاد. 

وأيضاً فإنّ النبيّ بكيِْ شرع في التشهد السّلامَ والصّلاة » فشرع في 
السّلام تسليم المصلي على الرسول كَكلِِ أولاً » وعلى نفسه ثانياً . 
وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثاً ٠‏ وقد ثبت عن التي كل أنه قال : 
(فإذًا قُلنُم ذلك؛ فقد سَلَّمتُم على كل عبدٍ لله صالح في السّماء 
والأرض)"''' . وأمً الصّلاة ة فلم يُشَرَعْها إلا عليه وعلى آله فقط . 
فدلّ على أنَّ آله هم أهله وأقاريُه . 

وانفيا ‏ :إن الك سحانة::وثعالى <أمر والكّلاة عليه يفن دكن . 
حقوقه » وما خخصّه به دون أمته من حلّ نكاحه لمن تَهّبٌ نفسّها له : 
ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمّة بعده » ومن سائر ما ذكر مع 
ذلك من حقوقه » وتعظيمه » وتوقيره » وتبجيله . 


60 رواه البخاري (١87)؛‏ ومسلم .)5٠05(‏ 
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رحس فى ه ماو 


ثم قال تعالى : © وما ما كات لَحكم أن تؤْذوأ سوك الله ولا أن 
مكحا اوعجر من بعدوء 3 َ دل كان عِنَدَ لله عَظِيمًا * 
[الأحزاب: 07]» ثم ذكر رفع مر ا ا 
ادن وروابةا تعن »«ردخولم علبين ه وخلرتهم بين عاتم 
ذلك بما هو حقٌ ون حقوق الأكيدة على أمته ٠‏ وهو أمرُهم بصلاتوم 
عليه 4ه وسلامهم . مستفتحاً ذلك الأمر باقبارة نانة نهو ملك 
يُصلّون عليه » فسأل الصحابةٌ رسول الله ككل : على أي صفة يُوَدّون 
هذا الحقّ؟ فقال: (قولوا: اللهم صلّ على محمّد . وعلى آل 
محمد. . .)» فالصّلاة على آله هي من تمام الصّلاة وتوابعها؛ لآن 
ذلك مما تقرٌ به عينه » ويزيذه الله به شرفاً وعلوًاً. صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليما. 
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عقت 


وأمّا من قال: إِنّهم الأتقياء من أمّته » فهؤلاء هم أولياؤه » فمن 
كان منهم من أقرباته؛ فهو من أولياته » ومن لم يكن منهم من 
أقربائه ؛ فهو من أوليائه » لا من آله فقد يكون الدّجل من آله 
وأوليائه » كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» ولا يكون لا من اله ولا 
من أوليائه» وقد يكون من أولياته وإن لم يكن من آله كخلفائه في 
أمّته الدّاعين إلى سنته» الذائُين عنهء الناصرين لدينه » وإن لم يكن 
من أقاربه ال 0 : (إنَّآكَ أبي قلان 
ليسوا لي بأولياء» وإنَّ أْليَائي المتقونَ أ يي 
ا ا ا :إن آل ؛ بنى بياض) . 


بأولياء)» وأخلى بياضاً بين «بني» وبين «ليسوا» فجاء بعض النسّاخ 


220( رواه البخاري (٠50919)؛‏ ومسلم(0١5).‏ 


ا 


اللا ناك لحري راف روي ماوق ما ار عر 
أن «بياض» هو المضاف إليه؛ فقال: بني بياض. ولا يعرف في العرب 
50 الي يكل لم يذكر ذلك» را رن قال 
فريش » والصَّوَابٌ لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إن آل بني «بياضٌ)» 
بضم الضّاد من بياض لا بجرّهاء والمعنى : ونم بياضٌ» أو هناك بياض . 


والمقصود: أن المُتّقين هم أولياءً رسول الله وك ٠‏ وأولياؤه هم 
أحبٌ إليه من آله ؛ ؛ قال الله تعالى : #وإن تظهرا عَلَمّدِ ون اللَهَ هو مَوْلَدهُ 
جيل وصلِحُ الْمؤْنينَ لماخ كه بَعَدَ دلِكَ ظْهيْرٌ * [التحريم : :]ء 
وسئل النبينٌ كل : أي الئّاس أحتٌ إليك؟ قال : (عائشة) رضي الله 
عنهاء قيل : من الدّجال؟ قال : (أبوها)”' رضى الله عنه . متفق عليه . 

وذلك أنَّ المتّقين هم أولياءً لله كما قال تعالى : وأ رك أرقا 
لَه لا حَوَفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يروت 9© الي اموا وكاو 
مورك 114 [يوتقي ةلالا قاف بو أو لناء الله سيحانه يوتعان. أولاء 
لرسوله وَكة . 

وأما من زعم أنَّ الل هم الأتباغٌ »؛ فيقال : ري أن الأتباعَ 
لان عليه اف #الآلة في يسفى المواميع بقرينا .ولا بازع بز 
ذلك أنه حيث وقع لفظ «الآل» يراد به الأتباع الها دك نا فين 


النُأصوص ٠‏ والله أعلم . 
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لا لالا 


)010( رواه البخاري (/575)؛ ومسلم (751/5). 
/1 


| الميحث الرايع: في لفظ «الزوج» و«الزوجة» ] 


وأمًا الأزواجٌ فجمع: زوج ٠‏ وقد يُقال: زوجة . 
والأول أفصح . وبها جاء القرآن » قال تعالى : # وَبََادم أسَكن أَنتَ 
وَرَوْجُكَ الْجَنَه4 [الأعراف : 114 وقال تعالى في حق زكريا عليه السلام : 


# وأصلحنا لم روجة:4 [الأنبياء: .]94٠‏ 
ومن الثاني : قول ابن عبّاس في عائشة رضي الله عنها لها رع 
نبيّكم في الذّنيا والآخرّة. 


وقد يُجمع على «زوجات» ». وهذا نما هو جمع زوجة » وإلا 
فجمع زوج : «أزواج»؛ قال تعالى : بر 


3 حون # [يستى: 57] » وقال تعالى : # أسْمّ ريشي حبروت »4 
[الزحرف: : 736 ]. 
وقد وقمَ في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفرداً . 
وجمعاً » كما تقدم . 


7 سم 4 


وقال تعالى: *9 الت أو الْمُؤمييت من نسم وأزولجه: 
[الأحزاس: 5]» وقال تعالى : # اث لكك الأحراب 0 18]. 


2 


00 قالعالى :9 تستديدا 
أبى لهب . . . 4 إلى قوله: # وَآمرَا تماد الْحَط 4 [المسد: 
14-١‏ » وقال تعالى: « صَرَيك ألنَهُ مثلا لََدبَ كفروأ أمرات نوج 
َرَت لوط 4 [التحريم: 1٠١‏ » لما كانتا مُشركتين أوقعَ عليهما اسم 


1 


ع سس ل 3 م ا | 


(المرأة». وقال تعالى في فرعون : « وصَريت الله مثالا لَلَذِت اموأ 
مرت فرصوست 4 [التحريم : ]١‏ » لما كان هو المشرك وهي المؤمنة 
لم يُسمها زوجا له. 


وقال في ع أدم عليه الصلاة والسلام 9# سك أت وزوجك د أللحنة # 
[البقرة: 5*] » وقال تعالى للنبئ كَل : إن أَحَلَلَنَا لَك أَرُوبِجَكَ » 
[الأحزاب: 15]» وقال في حقّ المؤمنين : #وَلَهُمْ فيبآ أزوجُ 


0 


قلت: إِنَّ السرّ في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج : أنَّ هذا 
لفظه . فإِنَّ الزوجين هما الشيئان المندابياد المتشاكلان أو 
المتساويان » ومنه قوله تعالى: « #احشْروأ الدِنَ طَلموا وأذوجهم »* 
لمر ؟*؟ ] 0( قال ران لام رضحي الله عة . لديا 
ده ابو بعر بيو ا يي 
في التّعيم والعذاب » وقال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في هذه 
الأية: الصَّالحٌ مع الصّالح في الجنَّة » والفاجدُ مع الفاجر في النّار. 
وقاله الحسن » وقتادة » والأكثرون. 

لابب الال سيان وتاق فلن النارية + والتياكلة يه 
[الحشر: 5]. وقال تعالى في حقٌ مؤمني أهل الكتاب ٠‏ وكافرهم : 
« # لِسْوأسَوَآ ين أَهْل الْكِمّبٍ . . . © [آل عمران : 117] الآية » وقطع 
المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدُّنبا » فلا" يتوارثان . ولا 
يتناكحان » ولا يتولى ابن هنا صاحنه » فكما انقطعت الوق 


١٠و‎ 


بينهما في المعنى ؛ انقطعت في الاسم . فأضاف فيها «المرأة» بلفظ 
الأنوثة المجّد . دون لفظ المشاكلة والمشابهة . 

وتأمّلٌ هذا المعنى تَجدْه أشدّ مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه . 
ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر » وعلى الكافرة امرأة المؤمن 
لفظ «المرأة» دون «الزوجة» تحقيقاً لهذا المعنى » والله أعلم . 

وتأمل هذا المعنى فى آية المواريث ٠»‏ وتعليقه سبحانه التوارث 
بلفظ «الزوجة» دون (المرأة» كما فى قوله تعالى : 1 وَلْكمْ 
نِصَف مَاتَرَكَ أَرُوجحكّْ 4 [النساء: ؟١]‏ إيذاناً بأن هذا التوارث إنما 
وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل » والتناسب؛ والمؤمن والكافر لا 
تشاكل بينهما » ولا تناسّبَ » فلا يقع بينهما التوارث . 

وأسرارٌ مفردات القرآن ومركباته فوقَ عقول العالمين . 


لا لالا 


[[المبحث الخامس: في ذكر أزواجه يل | 


وهذا لي المواضع بذكر أزواجه [8. 
وأوَلْهِنَ خديجة بنثُ خويلد : بن أسد بن عبد العرَّى بن قصيّ بن 
كلاب» تزوجها وَكِةِ بمكة » وهو ابن خمس وعشرين سنة » وبقيت 
معه إلى أن أكرمّه الله برسالته » فآمنث به » ونصرتة » فكانت له وزير 
صدّق » وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصمٌ ٠‏ وقيل : 
اام ا اي 
منها: أنه يك لم يتزوّج عليها غيرها . 
ومنها : أنَّ أولاده يل كلّهم منها إلا إبراهيم عليه السلام» فإنّه من 


عا 


سرّيّته مارية . 

ومنها: أنّها خية نساء الأمّة 

واختلف فى تفضيلها على عائشة رضى الله عنهماء على ثلاثة 
أقوال:» قالقها الو قن . 1 

وسألثُ شيخنا ابن تيمية ‏ رحمه الله عنهماء فقال: اختص كل 
وعدا بخاصدم ل كان تأثيرها في أُوّل لكيه 
وكانت» تسل رسول الله كه . وتشقي بو هه وتذل زوه 
مالها . لك ع الإسلام . واحتملت الأذى في الله ٠‏ وفي 
رسوله » وكانت نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة » فلها من 
النُصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر 
الإسلام » فلها من التفقّه في الدّين » وتبليغه إلى الأمة » وانتفاع 
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بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامه رضي 
الله عنه . 

قلت: ومن خصائصها: أنّ الله سبحانه بعث إليها السَّلامَ مع 
ع 0 ٠‏ فبلّغها رسولٌ الله يكل ذلك » قال البخاري في 
الاصحيحه) : حدّئنا قتيبة بن سعيد » حدّئنا محمد بن فضيل » عن 
عمارة. عن أبي زرْعَة» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : أتى جبريل 
النبي كَكةٍ فقال : ايا رسول الله! هذه خديجة قد أتت معها إناءٌ فيه 
إدام. أو طعامٌ أو شرائة فإذا هي أَتَنَكَ فاقرأً عليها السَّلامَ مِنْ رَيّها 


ٍِ ِ 1 
ومعئ » وبشرها ببيت فى الجحَنّةِ من قصّب لا صَحَبَ فيه ولا تعر ” ّ 


وهذه لعمرٌ الله خاصّة لم تكن لسواها. 

وأما عائشةٌ رضي الله عنها؛ فإنَّ جبرائيلَ عليه السلام» سلّم عليها 
على لسان النبئ كَلكةّ » قال البخاريٌ : حدّثنا يحيى بن يكير » حدّثنا 
الليث » عن يُونسء عن ابن شهاب» قال أبو سلمة: إِنَّ عائشة 
قالق .قال .سيول الله كاه بيوها : (يا عائش! هذا جبريل يُقر نُك 
السّلام) » فقالت: وعليه السلام » ورحمة الله » وبركاته » ترى 
ما لا أرى! تريد رسول الله ككل"" . 

ومن خََواصٌ خديجة رضي الله عنها: أنّها لم تسؤة قط ء ولم 
00 ولم ينلها منه إيلاة7" , قت قل ولا هجة* ا 
وكفى به منقبة وفضيلة . 


.)5577( رواه البخاري (870")؛ ومسلم‎ 2١١ 
.)1577( هه رواه البخاري (77/54)؛ ومسلم‎ 
. إيلاء: هو الامتناع باليمين عن وطء الزوجة‎ )"( 
هحر: قطيعة.‎ )5( 


١١7 


ومن حَوَاصّها : أنّها وَل امرأة آمنت باللكمرورسوله من هذه الآمّة . 


فلما توفاها الله سبحانه وتعالى تزوَّجّ بعدها سودةً بنت رَمعَة رضي 
الله عنها » وهي سودة بنثُ زّمعّة بن قيس » بن عبد شمس » بن عبد 
ود » ابن نصر » بن مالك » بن حِسُْل » بن عامر » بن لؤي» وكبرت 
عنده وأراد طلاقها ؛ فوهبت يَوْمّها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها . 
وهذا من خواصّها: أنّها آثرث بيومها حب رسول الله كَل : تقرّباً إلى 
رسول الله يَكِةِ » وحبّاً له » وإيثاراً لمقامها معهء واد يَقَيسم 
لنسائه » ولا يَقْسِم له'''» وهي راضية بذلك ٠»‏ مؤثرةٌ لرضا 
رسول الله يَكِْهِ » رضي الله عنها . 


وتزوّج الصّدّيقة بنتَ الصديق عائشة بنت أبي بكر » رضي الله 
عنهما » وهي بنثٌ ست سنين قبل الهجرة بسنتين » وقيل : بثلاث . 
رح وا بالط روسدي اي ماران ماري الساتين ‏ 
ومات عنها وهى بنت ثماني عشرة 2 ووفك بالمندينة ع ذفنت 
بالبقيع ؛ وأوصت أن يُصَلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه سنة ثمانٍ 
ل 

ومن خصائصها: أنَّها كانت أحبّ أزواج رسول الله ككهِ إليه . 
كما ثبت عنه ذلك في البخاريٌ وغيره » وقد سّئل : أي الئّاس أحبٌ 
إليك؟ قال : (عائشة)» قيل : فمنَ الرجال؟ قال : (أبوها)”'" . 


.)١5595( رواه البخاري (/51١6)؛ ومسلم‎ 2١) 
.)51/85( ؛ ومسلم‎ )1١117( روأه البخاري‎ 2 


٠١ 


ظ ومن خصائصها أيضاً: أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها . 

ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون 
غيرها. 

ومن خصائصها : أنّ الله عرَّ وجلّ لما أنزل عليه آية التخيير؛ بدأ 
نيا فخ ره فقال : (ولاعَليْكِ أن لا تَعْجَلي حتى تَسْتأمري ال 
فقالت: أفي هذا أستأمرٌ أبويّ؟ فإني أريك الله :8 ووسوولة :لدان 
الآخرة قاستر يهابقية أزواسه كل وقلة كما قالت. 

ومن خصائصها: أنَّ الله سبحانه بِدَأُها مما رماها به أهلَّ الإفك , 
وأنزل في عذرها وبراءتها وحياً يُتلى في محاريب المسلمين”". 
وصلواتهم إلى يوم القيامة » وشهد لها بأنّها من الطيّبات » ووعدها 
المغفرة والرزق الكريم » وأخبرَ سبحاته أن ما قيل فيها من الإفك كان 
خيراً لها » ولم , يكن ذلك الذي قيل فيها * شرألها » ولاعاتباً لها . ولا 
خافضاً من شأنها . بل.وفتها الله بذلك + بوأعلى قدرها *. وأعظم 
شأنها » وأصا لها ؤكرأ بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والتلماء . 
فيا لها من منقبة ما أجلّها! . . 

وتأمّل هذا التشريف والإكرامً الناشئ عن فرط تواضعها 
واستصغارها لنفسها حيث قالت ولشأني في نفسي كان أحقرٌَ من 
أ يتكلم الله فيّ بوحي يشتلى» ولكن كن أرجو أن يرى رسولٌ الله يك 
رؤيا يبد اي اقبي 

فهذه 0 الك 6 وأمٌ المؤمنين » وحتٌ رسول الله عَلِاقٌ , 
)1١(‏ رواهالبخاري (61/85 6)؛ ومسلم .)١5175(‏ 


(؟) جاء هذا فى سورة النور» الآيات: .)١8-٠١(‏ 
68 رواه البخاري (1١5551؟)؛‏ ومسلم .)1717١(‏ 


١. 


وهي تعلم أنّها وه مظلومة 3 وأن قاذفيها ظالمون لها » ممترون 
عليها » قد بلغ أذاهم إلى أبويها .» وإلى رسول الله يِه » وهذا كان 
احتقارها لنفسها » وتصغيرها لشأنها . 


فما ظنّك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين ٠»‏ وقام 
ليلة أو ليلتين » وظهر عليه شيءٌ من الأحوال » ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق الكرامات . والمكاشفات ». والمخاطبات . 
والمنازلات » وإجابة الدّعوات». نهم ممن يُتَبَوَكُ بلقائهم : 
ويُغتدمٌ صالحٌ دعائهم .» وأنّه يجبٌ على لحان 00 
وتعظيمهم » وتعزيرٌهم . وتوقيرهم؛ فيتمسّح بأثوابهم 
ثرى أعتابهم ٠‏ وأنهم من الله بالمكانة التي يتفم لهم لأجلها ممن 
تَنقُصّهم في الحال , وأنْ يُوْخذ مِمَّنْ أساء الأدب عليهم من غير 
إمهال » وأنَّ إساءةً الأدب عليهم ذنبٌ لا يُكَمْرُه شيء إلا رضاهم . 
ولو كان ساهو وراد كنارة لهات و ولكة هن ورا تخرت .هده 
الحماقات والوؤّعونات نتائحٌ الجهل الصَّمِيم » والعقل غير 
الميااظيم واتزد ذلك إنجا وض رمن جاه مسحب ره اال عن 
جزمه » وذنوبه » مُغترٌ بإمهال الله تعالى له عن أخذه بما هو فيه من 
الكو والازراء على اقل الله غناك اللتسعر وجل كه من نسأل الله 
العافية في الذَّنِيا والآخرة . 


وينبغى للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيماً » وهو عند 
الله حقير . 

ومن خصائصها رضى الله عنها : أنَّ الأكابرَ من الصحابة رضي الله 
عنهم كان إذا أشكل عليهم أمرٌ من الدَّين استفتوها 4 فيجدون عِلمّه 


ظ ٠‏ ع . 3 ل 412 ٠ ٠‏ ظ ٠.‏ 
20 ومن خصائصها: أن رسول الله يَكيْهُ توفي في بيتها » وفي يومها ‏ 
وبين سَحُرها ونحرها » ودفن في بيتها . 

ومن خصائصها: أن المّلك أرى صورتها للنَبِيَ كله قبل أن 
يتروجَها في سَرَة حرير”'' » فقال التي يك : (إِنْ يَكَنْ هذا من عندٍ 
أله 3 000 

سي ال 
من رسول الله يك » تقدّباً إلى الرسول يله ٠‏ فيتحفونه”"' بما ييحت 
في منزل أحبٌ نسائه إليه يل ورضي الله عنهم أجمعين , وتُكْتَّى أ 
عبد الله » وروي أنها أسقطت من التي كل سقطاً » ولا يثبثٌ ذلك . 


د لحن فت 


وتزوج رسولٌ الله يك حفصة بدت عُمَرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنهماء وكانت قبله عند ل بن خذافة» وكان من أصحاب 
رسول الله كَكهٌ وممن شهد بدراً » توفيت سنة سبع » وقيل: ثمانٍ 
وعسرور»” 

ومن خصائصها: ما ذكره الحافظ ادو :جهن المقدسي في 
بتصروات الصيره : أن النبي يق طلّقها » فأتاُ جبريلٌ فقال : إن الله 


يأمرُك أن تراجعَ حفصة 6 فاليا سيكاقة 1 قوّامة 0 وإنَّهها زوجتك فى 
الجنّة)7 ' . 


60 سرقة حرير : أي قطعة من حرير. 
0( رواء البخاري (0146)؛ ومسلم (517). 


0 يتحفونه : أتحفه : أعطاه تحفة 3 وهي الطرفة ٠‏ أي : يكرمونه . 
62 ذكره في مجمع الزوائد (9/ 555 - 556). 


١٠١7 


وقال الطبرانئٌ ة في «المعجم الكبير؟ : قن أحمد بن طاهر بن 
حرملة بن يحيى ٠‏ حدّثنا جدّي حرملة عزتنا انه وهب ٠‏ حدّثني 
عمرو بن ات الحضرمي » عن موسى بن علي بن رباح » عن 
ادن عن عقبة بن عامر: أنَّ النبب ل طلق حفصة . فبلغ ذلك 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» فوضعٌ الترابٌ على رأسه 4 وقال: 
م يعباً الله بابن الخطّاب بعد هذا ' فنزل جبريل على الي كي فقال : 
ل ا ا راشي اللرغنة: 


وتزوّج رسول الله كل أمّ حبيبة بنث أبي سفيان » واسمها رَمْلَة 
بنث صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف » هاجرث 
مع زويجها بيد أله رن حبش إلى أرهن الحفة »فتك بالحشعة: 
وأتم الله لها الإسلام ؛ وتزوّجَها رسول الله يكِيةِ وهي بأرض الحبشة » 
وأصدّقها عنه النجاشي أربعمئة دينار » وبعثٌ رسول الله يله 
عمروين أمية الصحرق فيها إلى أرض الحيشة » وولي نكاحها 
عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه » وقيل : خالد بن سعيد بن العاص . 


وهي التي أكرمث فراششَ رسول الله ككِِ أن يجلسَ عليه أبوها لما 
قَدِمَ المدينة » وقالت : إِنَّكَ مشرلة . . ومنعته من الجلوس عليه 


وتزوّج رسول الله كك أمَ علوت وها موت الى اديه 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن 


)١(‏ ذكره في مجمع الزوائد (94/ 55 ؟). 
١١48‏ 


لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة”١'‏ بن عبد الأسد» توفيت 
سنة اثنتين وستين ودُفنت بالبقيع » وهي آخر أزواج النََِ كَل موتاً . 
وقيل : بل ميمونة . 0 
ومن خصائصها: أنَّ جبريل دخل على الَبِيَ يَكْهُ وهي عنده . 
فرأته في صورة دخيّة الكلبيّ » ففي «صحيح مسلم»: عن أب 
عثمان ‏ سباي واس ووو د وياد 
سلمة » قال : فجعل يتحدّث » ثم قام » فقال نبيٌ الله كك لأمّ سلمة 
(مَنْ هذا؟) ‏ أو كما قال قالت: هذا دحية الكلبيع" . قالت: واي 
الها .بييكة إلا إثاه] سي .سحفية: خخطلة "ثيرة الله كللة يقير كير 
عبرل 6 أو كفا قال قال سليماذ المرة:«ققلت لأبى عفمنان مقن 


سمعت هذا الحديث؟ فقال من أشنا ف بن ا : 


ل 7 2*2 4 وم يل عسات 
وزوّجها ابنها عمَرٌ من رسول الله َك . 


وتزوّح رسول الله ككل رينت سر سن بسي خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وهي بِنْتُ عمّته أميمة بنت عبد المطلب» 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي : من السابقين الأولين إلى الإسلام» 
كان أخا النبي يَكهِ من الرضاعة» تزوج أمّ سلمة » ثم صارت بعده إلى 
النبي يكوه هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة » شهد بدراً » وأصيب في 
حر ؛ ثم انتقض جرحُه فمات سنة (" ه). الإصابة (47/87) . 1 

(؟) هو دخية بن خليفة: صحابي ٠‏ بعثه رسول الله بل برسالته إلى قيصر يدعوه 
للإسلام؛ وحضر كثيراً من الوقائع» كان يُضْرّبٍ به المثل في حُسْن الصورة» . 
شهد اليرموك فكان على كردوس» توفى نحو سنة (55 ه). طبقات ابن 
سعد (4/ 184١)؛‏ والإصابة (-9 )2,2 

فو رواه البخاري (0٠59/8)؛‏ ومسلم .)550١(‏ 


6. 


ا ا 0 
وح 4 ارات / 37 . فقام ع يننا بلا 0 
وكانت ل بذلك على سائر أزواج رسول الله عَلٍِ , وتقول : 
زوج أهاليكنٌ » وزوّجني الله من فوق سبع سموات. . وهذا من 
خصائصها . توفيت بالمدينة سنة عشرين » وَدَفِنَثْ بالبقيع» 
رضي الله عنها . 


6د ل 


وتزوّج رسول الله كَل زينبَ بنتَ خزيمة الهلالّة » وكانت تحت 
عبد الله بن جحش ٠»‏ تزوّجَها سنة ثلاث من الهجرة » وكانظ سد 
أمّ المساكين ؛ لكثرة إطعامها المساكين » ولم تلبث عند 
رسول لله يك إلا يسي رأشهرين ٠‏ أو ثلاثة ٠‏ وتُوفيت رضي الله عنها . 


لذن تحنم نت 


وتزوّجَ رسول الله يكل ُوَيْرِيَة بنثَ الحارث؛ من بني المصطلق » 
وكانت سبيت في غزوة با بي اللشطان.: لرقمت في سو لايشدين 
قيس» فكاتبّهاء فقضى رسول الله يك كتابتهاء وتزوّجها''' سنة ست 

من الهجرة . سيد و و وهي التي أعتق 
المسلمون بسببها مئة أهل بيت من الرقيق » وقالوا: أصهارٌ 
رسول الله يِه وكان ذلك مِنْ بركتها على قومهاء رضي الله عنها . 


د 


210 رواه مسلم (0121/5). 
6 رواه أبو داود (9751") . 
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وتزوّج رسول الله يَكِْةِ صفيّة بنت حيئٌ من ولد هارون بن عمران. 
أخي موسى عليهما السلام. سئة سبع . فإنّها سبِيثْ من خيبر » 
وكانت قبله تحت كنانة بن أبى الحقيق ٠‏ فقتله رسول الله يكل 
توقيت شنة ستاو تلات 6وقيل !انيار تمسي . 

ومن خصائصها: أنَ رسول الله كك أعتقها » وجعل عتقها 
صداقه(1١)‏ 0 قال أن : أمهرها نفسهاء ضار ذ للف نشد اللامة إلى 
يوم القيامة » أنه يجوز للرجل أن يجعل عِنْىَ جاريته صداقها . 
وتصيرٌ زوجته على منصوص الإمام أحمد رحمه الله . 

قال الترمدى: حدّثنا تحاف منصور » وعبد بن جهيل 3 
قالا : حدّئنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَرُهِ عن ثابتٍ » عن أنس ٠‏ 
قال : بلغ صفيّة أنَّ حفصة قالت: صفية بنتٌ يهوديىٌ » فبكت . 
فدخل عليها الني يك وهي تبكي » فقال : (ما يبكيك؟) قالت: قالت 
ي حفص إني ابنة يهوديء 0 اموي 
ار قال م هذا حديث صحيحٌ غريبٌ 0 
الوجه . 

وهذا من خصائصها رضي الله عنها . 

كن يدا يد 

وتزدّج رسول الله يللآ ميمونة بنت الحارث الهلاليّة » تزْوَجَها 
بسَّرف » وبنى بها بسّرف » وماتت بسّرف » وهى على سبعة أميال 
)21 رواه البخاري (١٠١57)؛‏ ومسلم .)١1750(‏ 

00 رواه الترمذي (7895). 


١١١ 


من مكّةء هي آخرُ من تزوّج من أمهات المؤمنين» وتوفيت سنة ثلاث 
وستين » وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فإنَّ أمّهِ أم 
الفضل بنثُ الحارث» وهي خالة خالد بن الوليد أيضاء وهي التي 
ع يه باو كوي موا اود 
اله تجا كه بول ل" ''» كما قال أبو رافع السّفِيرُ في تكاحهاء وقد 
ِيَنْتُ وجه غلط من قال: نكحها مُحْرِماء وتقديم حديث من قال: 
«تزوّجها حلالاً» من عشرة أوجه مذكورة في غير هذا الموضع”'" . 


فهؤلاء جملة مَنَ دخل بهنّ من النساء 3 وه الحدى عدرة: 


قال الحافظ أبو محمد المقدسيٌ وغيره: وعقد على سخ وم 
بدخل بين 


فالصَّلاةٌ على أزواجه تابعة لاحترامهنَّ وتحريمهنّ على الأمّةِ . 
وأنهنَّ نساؤة يكِهِ في الذّنيا والآخرة ٠‏ فمن فارقها في حياتها » ولم 
يدخل بها لا يثبث لها أحكام زوجاته اللآتي دخل بهن رت 
عنهنّ » صلى الله عليه » وعلى آله » وعلى أزواجه . وذرّيّته وسلم 


يفا 


لا لالا 


01 :وواةسيل 1014313 


() انظر: زاد المعاد(١/ .)١١7‏ 
؟*7 ١١‏ 


[المبحث السادس: في ذريته كله ] 


وأمًا الذّديّة فالكلامٌ فيها في مسألتين : 

المسألة الأولى: في لفظها: 

وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنّها من ذَرَأ الله الخلق ٠‏ أي: نشرّهم . وأظهرّهم ) إلا 


: نهم تركوأ همزها استغقالاً ٠‏ فأصلها 0 اومن عقيل نك 
0 ؛ وهو اختيار صاحب الصّحاح وغيره'' 


[زوهو القول الأصحٌ]؛ أن الاشتقاق والمعنى 0 2 فَإنّ 
أصل هذه المادة من الذرء 4 قال الله تعالى # جحل لك لك مد من نفك 


(لاموافاقى: أن الها من الد »نهو التن اعفار كان قباس هذه الس 
الذَريَة» بفتح الذال وبالياء » لكنّهم ضَهُوا أوله » وهمزوا آخره » وهذا من 
باب تغيير النسب . 
وهذا القول ضعيفٌ من وجوه: 
57 : مخالفة باب النّسب. » ومنها : إبدال الراء ياء » وهو غيرُ مقيس . 
وعنينا 2 أن 0]ء شتراك بين الذُّركَة والدّرٌ إلا في الذَّال والراء » وأمّا في 
المعنى ؛ فليس مفهومٌ أحدهما مفهومٌ الآخر . 
ييا أن الذر هرد الوضافف وَالذّدكة من المُعتل » أو المهموز . 
فأحدهما غيب الآخر. 
ملسي أنّها من ذرا يذرو :إذا فرَقَ » من قوله تعالى : # تذروه 

كم 4 [الكهف : ع وأصلبا عاق كنا «دُرَيَة؛ فُعْليّة من الذَّرْوٍ : ثم 

عي سباي 


١1١ 


مر رح عو سا ب 


روجا وَمِنَ الأنعي أَروجًا يذْرؤْكُمْ فيه 4 [الشورى: 211١‏ وفي 

الحديث : (أعوذ بكلمات الله النَّائّاتٍ التي لا يُجَاورهُنَ بر ولا قاجرٌ 

وها خار ودرا وا) وقال تعالى : «وَلئَر درن لِجَهَكَرَ كيبا 

يب كن لاني 4 [الأعراف: 4] ». وقال تعالى : # وما 0 
و 


حم ف الأَْضٍُيََِ 4 [النسل. ]١‏ » فالدّرية : فلي 6 
منه » بمعنى مفعولة أي : 000 ( ثم أبدلوا همزها فقالوا : در 


المسألة الثانية: في معنى هذه اللفظة: 
والأاخخلاف بين أهل اللغة أن الذفكة قال على الأو لاه الضغار : 
وعلى الكبار أيضاً . 


مذ 
قال تعالى : 9 ##وَإِذ أَتَلَ إبكر رَيْمُ يكلم مَأتَمهُنَ قَآلَ إن جَاعِْكَ 


70 20 

2 إِمَامَا قال ومن درَيَي 4 [البقرة: 5؟١].‏ 

وقال تعالى : *[ # إن أله صَطَفَ ادم ونوْحَا وال إسَرَاحِسم وَدَالَ عمو 
عَلَ الْعلليمين () ذْرَية بعَضْهَا من بع # [آل عمران : 8 - 4 "] . 

وقال تعالى : 0 وَعِنَ ابه وديم وَإحوض وَأَحتدَكم وهديتهم | : 
صراْط مُسَنَّقيٍ # [الأنعام: /41]. 

وقال تعالى : # وءَاتيسَا مومى الكتب وجعلتة هُدَى لب إِسَره بل ألا 

700 ب مد جاه أن لد انيت ارا عر فى السام لي 00 

َنَحِذُواْ من دون وَحكيلا 7) ذرَيّةَ مَنْ حَمَلَْا مع نوج إِنَّمُ كار عَبَدًا 
شَكورا © [الإسراء : ؟-"]. 

فالدّتكة : الأولاد 0 وأولادهم . 

وغ يتن ها | لاد لنات؟ قدو ردن اتساج مهما ور كان كه 


للناس] 


ع6 


احمد: 


١1 


إاحدذاهما؟ ولوق + وهو مذهب الشافة ب 

والثانية : لايدخلون » وهو مذهب أبي حنيفة . 

واحتجّ من قال بدخولهم: بأنَّ المسلمين مُجُْمعون على دخول 
أولاد فاطمة رضى الله عنها فى ذُرّية البَّتَ يكلةِ المطلوب لهم من الله 
الصلاة ؛ لأن أحداً من بناته لم يُعْقِبْ غيرّها 6 فمن انتسب إليه َكِْةٌ من 
أولاد ابنته » فإنَّما هو من جهة فاطمة خاصّة » ولهذا قال النبيثٌ كلل 
فى الحسن ابن ابنته : (إنَّ ابنى هذا سَيلٌ)”'' فسمّاه ابنّه . 


ولينا آذ ل آنث:سسحانه وتعاك آية المباهلة + #2 م امَك قيومن يَدد 


مَا جآك مِنَ الْعِلِْ هَقَلُ تالأ دم أبناكنا وَأَسَهَكْرْ * [آل عمران: ]1١‏ 
الاية » دعا النبينٌ كلِِ فاطمة » وحَسّناً » وحٌسيناً » وخرج للمباهلة . 

وأما من قال بعدم دخولهم: فَحُجّنْه أنَّ ولدَ البنات إِنّما ينتسبون 
إلى آبائهم حقيقة » ولهذا إذا وَلَدَ الهذلئٌ أو التَيْمِينٌ أو العدويٌّ 
هاشمية؛ لم يكن ولدّها هاشميّاً ٠‏ فإِنَّ الولد في النسب يتبعٌ أباه , 
وفي الحريةٍ والرفٌ أمّه » وفي الدين خيرّهما ديناً » ولهذا قال 
الشاعر : 
َتُونًا بَنُو أَبنَاَاء وبنَائَّا بَتُومُنَأَبْمَاء الرّجَالٍالأبَاعِيا" 

ولو وضّىء أو وقف على قبيلة؛ لم يدخل فيها أولاد بناتِها من 
غيرها. 

قالوا: وأمًا دخولُ فاطمة رضي الله عنها في ذرّيّة النَبِنَ كَل 
فلشرف هذا الأصل العظيم » والوالد الكريم ٠‏ الذي لا يُدانيه أحد 
)١(‏ رواهالبخاري (5١/1؟)؛‏ وأبو داود (5777). 
(0) البيت للفرزدق . 

١1 


من العالمين » سرى ونفذ إلى أولاد البنات؛ لقَوّته » وجلالته » 
وعِظْم قدره. 

ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء 
والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوّتهم إلى أولاد بناتهم . 
فتلحظهم العيونُ بلحظ أبنائهم 3 وكادون يَصَرِبُونَ عن ذكر أبائهم 
صفحاً ٠‏ فما الطَنُ بهذا الإيلاد » العظيم دل ؛ الجليل خطرٌ حو لكر 


لا لالا 


)١(‏ الححطر: عظم الشأن . والمنزلة والقدر. 
١5‏ 





0 الفصل الخامس 24 
و في ذكر إبراهيم خليل الرحمن 1355 






وهذا الاسم من التّمط المتقدّم ( فإ إبراهيم يم بالسريانية معنئاه : 
أب رحيم!؛ والله سبحانه جعل إبراهيم الأب الثالث العاام ( فإِنَّ 


أبانا الأول آدم 4 والأب الثاني لوح 0 وأهل الأرض كلهم كن 


ذرّيته » كما قال تعالى : # وَبََلْنا دربم هر الْبَادَينَ# [الصافات: /ا1] . 
مكانة إبراهيم عليه السلام: ‏ 


والأب الثالث أبُو الآباء وعمود العالم » وإمام الحنفاء الذي 
نُخذه الله سبحانه وتعالى خليلاً » وجعل الثُبوة والكتاب في ذَركَته ؛ 
ذاك خليل الرحمن ٠‏ وشيخ الأسافع كماسكاة النبئ واد بذلك 2 
نه لما دخل الكعبة وجدَّ المشركين قد صَوَّرُوا فيها صورته» وصورة 
إسماعيل ابنه » وهما يستقسمان بالأزلام » فقال : (قاتلهُمُ الله » لقد 
قلكوا: الأ شيف يكن اسعفية بارا 00001 ظ 


: الأزلام : هي القِداح التي كانت في الجاهلية » عليها مكتوبٌ الأمرٌ والنهي‎ )١( 
افعلٌ ولا تفعل » كان الرجلٌ فيهم يضعها في وعاءٍ له » فإذا أراد سفراً » أو‎ 
زواجاً » أو أمراً مهمّاً؛ أدخل يده فأخرج منها زلماً » فإذا خرج الأمرُ مضى‎ 
. كانه ؛ وإن خرج النهئْ كنف عنه ولم يفعله‎ 

() رواهالبخاري (57588). 
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ولم يأمر الله رسوله كل أن يبع ملّة('2 أحدٍ من الأنبياء غيره » 
فقال تعالى : « كه يسنا ِلك أن أيّمْ مِلَدّ إزهيمَ حَنِيمًا ومَا كن ون 
ع [النحل: ؟١]»‏ وأمر أمّته بذلك . فقال تعالى: 

هُوٌ يكم وما جَعَلَ لَك في دين ِنْ حرج قله لسَكُم إاهيم هو 
ع بل" [الحج 8]. 


تلط نم نت 


وكان رسول الله د يو صي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسًّا أن 
يقولوا : (أضيختا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ٠؛‏ ودين نبيّنا 
محمد 6 وملةٍ أبينا إبراهيم حَنِيْاً مُسلماً وما كان من المُشركين)”" . 


وتأمّل هذه الألفاظ كيف جعلّ الفطرة 00 فإنّهِ فطرة الله التي 
فطر الاين عليها. وكلية الإخلاص هي : شهادة أن لا إله إلا الله 
والملّة لإبراهيم؛ ل م ون التوحييك ؟ 


)١(‏ الملة: الشريعة أو الدين » وقيل: هي معظم الدين » وجملة ما يجيء به 
الرسل » قال الراغب : 
الملة: اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه؛ ليتواصلوا به إلى 
رار 
والفرق بِينَ الملة والدين أنَّ الملة لا تضاف إلا للنبى الذي تستند إليه » 
ول كاد ترجد مضيافة إلى لهال بولا إلى اعاة الأمة »ول تير إلا 
في جملة الشرائع دون أحادها . 

00 الاب الع : «ملة» منصوب على إضمار فعل » أي البعو انه والزمو مله 
أبيكم 5 ودلغلل المستدرت ما تقدّم من قوله: #وَحَلهِدُوا في الله حَقّ 
ات ات با يو ا لين لا 
اتتصاب المصادر » والعاملٌ فيه مضمونٌ ما تقدّمَ قبله 

("؟) رواه أحمد05/*90*: -لا١5).‏ 
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وه اللّه وححجله اليا له ٠‏ 000 00 محبة » والدّين 


اي يت 

وسيّاه الله سبحانه : إماماً ؛ آم قانتاً » وحنيفاً؛ قال تعالى : 
4 © وإذ اسح إراهكم ريه 2000 َال إِفْ جَاعِْكَ لاس إِمَأمًا قَالَ مَصِن 
درق َي مَالَ لا يتَالُ عَهَدِى أَلظلِمينَ 4 [البقرة: 4]ء فأخبرٌ سبحانه أنَّه 
جعله إماماً للناس . وَأن الظّالم من درّيته لا ينال رتبة الإمامة » 
والظّالمُ فو المشى :فاخ ماده أن عهذه بالإمامة لا ينال من 
أشركَ به » وقال تعالى : « إِنَّ هيم كار أُمَدَفَاكا لَه جيه ولَرَيْكَ من 
لْمتْرِكِنَ (©) سَاحكرًا لَأَنَموةِ لجيه وَعَدَهُ إل رط ميقم () واه 
)ياكس وَإتَد ناكول لين 4 [السل: 77-٠‏ 1]. 

فالأمَةُ: هو القدوةٌ المعلّم للخير » والقانثُ: المطيعٌ لله . 
الملازمٌ لطاعته » والحنيففُ : المقبل على الله » المعرضٌ عمًا سواه . 

ومن فسّره بالمائل فلم يفسّره بنفس موضوع اللفظ , وإِنّما فسّره 
بلازم المعنى ؛ فإِنَ الحَنَفَ هو الإقبال» ومن أقبلَ على شيءٍ مال عن 
غيره» والحَتّف في الرّجْلينَ هو إقبال إحداهما على الأخرى . 
ويلزمه مَيْله عن جهتها . 

قال الله تعالى : 8 كَأَقِمْ مََهَكَ لين حَنِينًا فِطْرَتٌ أََّه الى قطر 
لاس عَليَ 4 [الروم : 026 فحنيفاً : هو حال مُقَدَرةٌ لمضمون قوله : 

َأَقِمَ مَجَهَكٌ لِلينِ» ولهذاة فِسَّرَتْ «مخلصاً) . 

فتكون الآية قد تضيّنت الصّدق والإخلاص؛ فإِنَّ إقامة الوجه 
للدّين هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادةٌ لغيره . 
والحنيف: المفرد لمعبوده لا يريد 2 فالصّدق : أن لاينقسم 

1 


طلبّك . والإخلاص: أن لا ينقسم مطلوبّك . الأول: توحيد 
الطلب » والثاني: توحيدٌ المطلوب . 


والمقصود د أذ إبراعي ازع أبوناالقالت موعي إنام الستفاء ‏ 
ويسمله يسَمْيِهِ أهل الكتاب عمودً العالم: وجميع اا 
وابيياك اا 

وكان خيرٌ بنيه سبد ولد آدم محمد 5 يُحلّه » ويعظّمُه . 
ويبججله . ويحتر مه ؛ 5 ففى (الصحيحين) : من حديثث المختار بن 
لذ .+ ٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : اد جا إل 
الت ككلم فقال: ناغير البرية! فقجال سيول الله عَيَئِاةٌ : (ذاكَ 
إبراهيم)”'' . 

وسكاة : ترسةه ٠‏ كما تقدّم . 

وثبت في صحيح البخاريّ» من حديث سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ٠‏ عن النبي كَكٍِ » أنَّه قال : (إنَكم مَحشورون 
حفاة » عَرَاةَ ان ثم قرأ : © كما بدأنآ وَل كان نيدم وعدا 
3 كينا نا كفم ع : 1٠١5‏ » وأول من يُكسى يوم القيامة 
إبراهيم)9؟. 7 

وكان رسول الله يَكلِلهِ أشبة الخلق به » كمافى (الصحيحين» » غنه 
)01 رواه مسلم (75759)؛ وأبو داود (؟/551) . 
(0) غرلاً: جمع أغرلء» وهو الأقلف. والغْؤلة: جلدة الصبي التي تقطع في 

الختان. [ 
69 رواه البخاري (5 167 و10755)؛ ومسلم(58550). 


١ 


أنه قال: (رأيث إبراهيمَ » فإذا أقربُ النّاس شبها أ به صَاحبكُم)''2. 
بعد ٠‏ نفسه َيِه وفي لفظ آخر: (وآمًا إبراهيم فانظئوا إلى 
00 

صَاحِبِكم) 

وكان كلِ يعوّذ"" أولاد ابنته حسناً وحسيناً بتعويذ إبراهيم 
بوسبيا ووسياراه ايد ماما او 
55 يله وإسحاق : أعوةٌ بكلمات الله 
النّاكَق مَّة من كل شيطان ومَامّة ا" ومن كل عين لا ارو ا 

وكان كَلِِ أول مَن قرى الضيف 4 وأول من اختتن 4 وأول من 
زا الشيسه): فقال ها هذا نابرث ؟ قال قاو عجوت وذ 


ؤقارا.: 


ثناء الله عليه في إكرامه ضيوقه: 
وان اتام ايه وبيجانة وتعالى عليه فى كرام بيه عزن عاذ 13 
حيث يقول سبحانه: # هَل أللكَ حَدِيتُ صَيْفِ إبوهم المكرويت 9 إ: 


000 رواه مسلم (/51١)؟‏ لوي ال ا قل 

(؟) رواهالبخاري (7750) . 

(9) يعوّذ: يُقال: عَيَدْتٌ فلاناً بالله » وبأسمائه » وبالمعوّذتين؛ إذا قلتٌ : 
اعدك اندع رواسا ين كل حيونز بركل «الوجابيه 

(:) هامة : كل ذا سم يَفَثّل. 

(5) لامة: ذات لممء واللمم ومع التمنون يشوي الاتبناة : 

.)7730/١( رواهالبخاري‎ )5( 


١١١ 


لوا عل هالو سلما كال سم َم كرون 9) فاع إِلَك أهلوء هَجَاءَ بعجلٍ 
سين 7 تيه لت مَالَ لات و4 [الذاريات :7-74 ؟]. 

ففي هذا الثناءً على إبراهيم من وجوه متعدّدة : 

أحدها: أنه وصف ضيفه بأنّهم مُكرّمون » وهذا على أحد 
القولين أنَّه إكرا م إبراهيم لهم . . والثاني : أَنّهِم المكرمون عند الله . ولا 
تنافي بين القولين » فالآية تدلٌ على المعنيين . 

الثاني : قوله تعالى : # إِددَحَلُواْ عليه 4 فلم يذكر استئذانهم » ففي 
هذا دليل على نيك كان قد عُرف بإكرام الضيفان » واعتياد قِرَاهم . 
فبقي منزله مضيفةً » مطروقاً لمن ورده » لا يحتاج إلى استئذان » بل 
استئذان الدّاخل دخوله » وهذاغاية مايكون من الكرم . 

الثالثف: قوله: 9 سلم * 8 ٠‏ وهم ملهو عليه ب التضسءة 
والسّلام بالرّفع أكمل . فَإنّه يدل على الجملة الاسمية يه الذالة على 
التّبوت والتّجدّد » والمنصوبٌ يدل على الفعلية الدالة على الحدوث 
والتجدّد. فإبراهيم حيّاهم بتحيةٍ أحسنّ من تحيّتهم » فإنَّ قولهم : 
# ملم * يدل على : بولكنا ساكها .قر ل : © سَلم # أي : سلام 

الرابع: أنه حذف المبتدأ من قوله: #قوم 4 فانه: لما 
أنكرهم » ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ يُتَفْرُ الضيف لو 
دن اتير رو و امد و رمح بد و الفباير 01م 

الخامس : أَنَّه بدن الفعل للمفعول » وحذف فاعله. فقال: 
#سَكرُونَ © ولم يقل : ني ألكركم » وهو أحسنُ في هذا المقام ؛ 
وأبعدٌ من التنفير والمواجهة بالخشونة . 

السادس: أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بِنْزْلِهم . والرَوَغان: هو 


١7 ؟‎ 


الذّهاب في اختفاءِ بحيث لا يشعر به الضّيف » وهذا من كرم رب 
المنزل المضيف أن يذهب فى اختفاءٍ بحيث لا يشعرٌ به الضيف ». 
فيش عليه ويستحبي ٠‏ فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالّعام » بخلاف 
من يُسْمِعُ ضيفه ويقول له » أو لمن حضر: مكاتكم حنَّى أتيكم 
بالطعام » ونحو ذلك مما يُوجب حياءً الضيف ٠»‏ واحتشامّه. 

اكعام أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة » فدلَ على أن ذلك 
كان مُعدَاً عندهم مهيا للضيفان. ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من 
جيرانه » أوغيرهم » فيشتريه » أو يستقرضه . 

الثّامن: قوله تعالى : # فَجَا بعِجَلٍ سَمِينِ 4 دل على خدمته للضيف 
بنفسه » ولم يقل فأمرٌ لهم » بل هو الذي ذهب وجاءً به بنفسه » ولم 
يبعثه مع خادمه » وهذا أبلغ في إكرام الضيف . 

التّاسع : اماس وا سا اموا 
كر مه كَل . 

العاشر: أنه تتجير * لاهزيل . ومعلوم أن ذلك من أفخر 
أموالهم » ومثله يُتََحَذْ للاقتناء » والتربية » فآثر به ضيفانه . 

الحادي عشر : أنه قربه إليهم بنفسه 2 ولم يأمر خادمه بذلك . 

الثاني عشر: أنّه قبه إليهم ولم يُمَرَبْهم إليه » وهذا أبلغغ في 
الكرامة » أن يجلسَّ الضيفُ » ثم يُقَوبُ الطعامٌ إليه » ويحمله إلى 
حضرته 2 ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرّب إليه . 

الثالث عشر : نه قال: «اأَلَا هوب » وهذا عرض وتلطّفٌ في 
القول » وهو أحسن من قوله : كلوا » أو مدُوا أيديكم » ونحوها . 
وهذا مما يعلمُ الناس بعقولهم حُسته » ولطفّه » ولهذا يقولون: بسم 
الله » أو : ألا تتصدّق » أو: ألا تجبر » ونحو ذلك . 


١7 


الرابع عشر: أنه إنما عرض عليهم الأكل؛ لأنه رآهم لا يأكلون . 
ولم يكن ضيوفةٌ يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل ٠»‏ بل كان إذا قَدَّم 

الطعام أكلوا . وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل؛ قال 
لهم: ألا تأكلون؟! ولهذا أوجسَ منهم خيفة » أي: أحسّها . 
وأضمرها في نفسه » ولم يُبدها لهم » وهو الوجه . 

الخامس عشر: فإنَّهِم لما امتنعوا من أكل طعامه خافٌ منهم . 
ونم يظير ليم دللتبع فليا علوت لجاز اكه ونه دللض , قالوا : لا تخف 
وبشّروه بالغلام . 

مسح 0 ا ' بوه 
اناس وعوائدهم : وكفى بهد الآداب شرف وفخرً» قصلى ال على 


نبيّنا وعلى إبراهيمَ وعلى آلهما وعلى سائر التَيّين. 
مناقب أخرى لإبراهيم عليه السلام: 


وقد شهد الله سبحانه بأنّه وى ما أمرَ به به » فقال تعالى: # ل 
مَاف صُحْفِ مُوى () برهم الى و4 [النجم 5" _/7”] . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : ونّى جميعَ شرائع الإسلام » ووقّى ما أَمِرَ به 
من تبليغ الرسالة . 

وقال تعالى : # 4# وإذ تله إرهعر ريه بكلبات فَأَتَمَهِنَّ قَالَ 
لِلكّاس إِمَامًا 4 [البقرة : 5 .ء فلمًا أتم ما بااستي الكلباه من 
الله إماماً للخلائق يأتمون به . 
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وكان كلد كما قيل : قلبَه للرحمن . يو ريا ريده 
للتيران » وماله للضيفان. 


به 0 عمهفه 2 مو 


5101009 
تشقن المشتاركة الم احمةاى ركان فد مال بزنه أن ميس لهولناً 
صالحاً » فومّب له إسماعيل قاد هذا ]لولة شع عن قلبد ع قار 
الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكانٌ لغيره » فامتحنه بذبحه 
ِيُظهرَ سِرٌّ الحْلَةِ في تقديمه محبّة خليله على محبة ولده » فلمًا 
استسلمٌ لأمر ربّه » وعزمٌ على فعله وظهرَ سلطانٌ الخ في الإقدام 
موسعوي سو بي و0 
وفداه بالذبح العظيم ؛ أن المصلحة في الذّبح كانت ناشكة 
لعزم ٠‏ وتوطين النفس على ما أمر به » فلئما حصلت هذه 
المصلحة؛ عاد الذَّبحُ نفسّه مفسدةً . فسخ في حقه . وصارت 
الّبائح والقرابين نفس الهدايا والضحايا سنّةَ في أتباعه إلى يوم 
عو 


وهو الذي فتح للأمّة باب مناظرة ةالمشركين وأهل الباطل » وكسر 
حججهم 2 وقد ذكر الله سبحانه مناظرته في القران مع إمام 
المعطلين » ومناظرته مع قومه المشركين ٠‏ وكسر حجج الطائفتين 
بأحسن مناظرة ٠‏ وأقربها إلى الفهم وحصول العلم . 0 
قال تعالى: # وَيَلْكَ حجنا َاتَْتهَآ إِبهِيم عَلَ قومِهء تفع 
رجت من 4 [الأنعاء 187 » قال زيد بن أسلم وغيره: بالحجّة 
والعلم ؛ ولمًا عُلبَ أعداء الله معه بالحُجّة » وظهرث حجّتُه عليهم : 
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وكسّرَ أصنامّهم » فكسّر حجَجهم ومبردقم' همّوا بعقوبته » 

وإلقائه في النّار » وهذا شأن المبطلين إذا غلبوا » وقامت عليهم 
الحبّة همُوا بالعقوبة » كما قال فرعون لموسى عليه السلام وقد أقام 
عليه الحَبّة : # لين أععَذْتَ لها عَرِى لَأُحَعَلئّكَ من المنجونت » 
[الشعراء: 9؟] » فَأَضْرَمُوا له الئّار » وألقوه فى المنجنيق » وكانت 
تلك السّفْرةٌ أعظم سفرةٍ سافرها » وأبركها عليه » فإنّه ما سافر سفرةً 
أبرك » ولا أعظم » ولا أرفعَ لشأنه » وأقرّ لعينه منها » وفي تلك 
السّفرة عَرَضسَ له جبريل عليه السلام بين السماء والأرض» فقال: 
يا إبراهيمٌ ألك حاجة؟ ! قال : أمّا إليك ؛ فلا . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : الْدينَ نَ فَالَ لهم 

لنّاس إِنَّ اناس هَدَ جَمَعوا لكُمٌ كأَحَسوَهمٌ فرَادَهُمْ | ةك اسيك ررم 
وَيِعَمَ الرَحكيلٌ4 [آل عمران *1107] قالها نبيُكم » وقالها إبراهيم حين 
ألقى في التارة"» » فجعلّ الله سبحانه عليه النّار برداً وسلاما . 


وقد ثبت في «صحيح البخاري»: بوعنية أمّ شّريك: أن 
النبيى كَل أمرَ بقتل الوَرّغْ*"' » وقال: (كانت تنفخ على !؛ براهيم)©؟. 
ما فين 


وهو الذي بنى بيت الله » وأذَّنَ فى الناس بِحَجّه؛ فكلّ من حجّه » 
واعتمرّه جعل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من مزيد ثواب الله 
وكرامته بعدد الْحُجَّاجٍ والمعتمرين ٠‏ قال تعالى: # وَإِدْ جَعَلنا آلبَيَتَ 
مَتَابَةَ يْلئّاسِ وَأَمَنَا # ؛ قال ابن عباس : يثوبون إليه » ولا يقضون منه 


.)5077( رواهالبخاري‎ )١( 


330( الوزغ : جمع وزغة ؛ دابة صغيرة مؤذية» وتسمى «أبو بريص» . 
2 رواه البخاري )١709(‏ ؛ ومسلم (71؟51). 
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وطرأ » « وَأنيذوأمن : معام إن هس مُصَلٌّ 4 [البقرة : 1175 فأمر نبيّه كل 
وأمّته أن يتَّحَذْوا من مَقَام | براهيم مُصلى؛ تحقيقاً للاقتداء به : 
وإحياءٍ آثاره كَكِ. 

ومناقبُ هذا الإمام الأعظم والنَيَ الأكرم أجل من أن يُحيط بها 
كتابٌ » وإِن مد الله في العمر أفردنا كتاباً في ذلك يكون قطرةٌ من بحر 
فضائله أو أقل » جعلنا الله ممن ائتم به » ولا جعلنا مِمّن عدلٌ عن 
مله بمنّه وكرمه . 

وقد رَوئ لنا عنه النَِنُ يك حديثاً وقمٌ لنا مُنّصل الرّواية إليه . 
رويناه في كتاب التَرمذَيّ وغيره: من حديث القاسم بن عبد الرحمن ؛ 
عن ابيها نان ابن مسبعوة قال : قال رسول الله عَيِلٍ القيت إبراقيم 
ليلة أسري بي فقال: يا محمّدٌ أقرئ أُمَنَكَ التلام » وأخبزهم : أن 
الج طيبَة الثّربةٍ . عَذْبَةُ الماء » وأنّها قيعان . وأنَّ غراسّها : سبحان 
لله » والحمدٌ لله . ولا إِله إلا الله , والل“أكبر)”"؟. قال التَرَمِذيٌ : هذا 


لا لالا 


]01 رواه الترمذي (؟73555) . 
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وهي أنَّ الَبَ يك أفضل من إبراهيم » فكيف طلب له من الصَّلاة 
ما لإبراهيم ؛ مع أنَّ المشبّه به أصله أن يكونّ فوقٌ المشبّه؟ فكيف 
الجمعٌ بين هذين الأمرين المفتافيين 9 

ونحن نذكر ما قاله النَّامنُ في هذا » وما فيه من صحيح وفاسد : 

[ذكر المصنف هنا ثمانية أقوال» وضعفها وأبطل حججها ثم قال] : 

وقالت طائفة أخرى : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل 
محمّد مثلهم » فإذا طَلبَ للنبيّ يل ولآله من الصّلاة ة مثل ما لإبراهيم 
واله - وفيهم الأنبياء - حصل لال النَِيَ يك من ذلك ما يليق بهم . 
فإنّهم لا يبلغون مراتت الأنبياء » وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم 
إبراهيم لمحمدٍ يَكهّ فيحصل له بذلك من المزيّة ما لم يحصل لغيره. 

وتقرير ذلك: أن يجعلّ الصَّلاةَ الحاصلة لإبراهيم ولاله وفيهم 
الأنبياء جملة مقسومة على محمَدٍ يَكِةِ وآله » ولا ريب أنه لا يحصل 
لآل الَبىَ يكل مثلَ ما حصل لآل إبراهيم » وفيهم الأنبياء » بل 
بحصل لهم ما يليقٌ بهم » فيبقى قسمٌ النَِيّ يل والزيادة المتوفرة 
الي م يستحقها آله ختصة به كك فبصية الحاصلٌ له من مجموع ذلك 
أعظم وأفضلَّ من الحاصل لإبراهيم» وهذا أحسنُ من كل ما تقدّمه. 

وأحسنٌ منه أن يقال : محمد يَكِْدِ هو من آل إبراهيم ؛ بل هو خيرٌ 

١) 


آل إبراهيم ؛ كما رَوِى عَلِيٌ بن أبي طلحة ».عن ابن عتامن: ٠‏ في قوله 
3 * # إن أنه آمطمّح ءَادَمْ ونوا وَءَالَ إِبَرسِيِمَ وَءَالَ عِمْرنَ عل 
لَعنْلَمِينَ © [آل عمران: 7]. قال ابر عباس : محمّدٌ من آل إبراهيم . 

وده فإنّه إذا دخل غير من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم 
في آله» فدخول رسول الله بكي أولى #افكون فقولا : كما صلَيْتَ على 
آل إبراهيم» متناولاً للصَّلاة ة عليه » وعلى سائر النبيين من ذرية إبرأهيم ٠‏ 

نم قد أمرنا الله أن تُصلَيَ عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما صَلَينَ 
ات كن ثر آل إبراهيم عموماً » وهو فيهم » ويحصل لآله من ذلك 
ما يليق بهم » ويبقى الباقي كله له وك . 

وتقرور هذا أنه ركو فدشى عايه خصوما».وطلت لددمن الفيلةة 
ما لآل إبراهيم» وهو داخل معهم. ولاريبَ أن الصلاة الحاصلة لال 
إبراهيم » ورسول الله يك معهم. أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم. 
يطب له من الصّلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم 

قطعاً » ويظهر حينئلٍ فائدةٌ التشبيه » وجريّه على أصله » وأنَّ 
المطلوبّ له من الصّلاة بهذا اللفظ أعظمْ فق سروت لير ا 
إذا كان المطلوب بالدّعاء إِنّما هو مثل المشبه به » وله أوفرٌ نصيب منه ؛ 
صارٌ له من المشبّه المطلوب أكثرٌ مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك 
مما له من المشبّه به من الحِصّةٍ التي لم تحصل لغيره. 

فظهرٌ بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل مِنْ آله . 
وفيهم ايوق اشير اللدانى به » وصارت هذه الصلاة دالة على 
هبدا اللعضيلء وقاسة له : وهى من موجباته ومقتضياته . 
فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً » وجزاه عنا أفضلٌ 
ماجزي نبيّاً عن أمّته » اللهمَ صَلْ على محمّد! وعلى آل محمّد . 
كما صلَيْتَ على آل إبراهيم » إِنَّك حميدٌ مجيد » وبارك على محمَّدٍ 
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وعلى آل محمّد. كما باركت على آل إبراهيم ٠‏ إِنّكَ . 1 
لا لالا 


: لا حاجة لهذه الأقوال التى أطال المصنف بذكرها‎ )١( 
لتقل والتكبيه بضلاة إنراهيم قبا كان لتقدعه من هيك الرمن..‎ 
وفضل محمد يَكِةِ على جميع الأنبياء إنما اكتسبه من قوله تعالى : 9# إِنَّ أله‎ - 
.]05 : وَمَكْبِحكمَه يِصَلُونَ عَلَ أليََن4 [الأحزاب‎ 
ثم ليس من الضروري أن يكون المشبه به فوق المشبه » وقد ورد ذلك في‎ - 
القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النور: # #أَلَّهُ دُورٌ السَّموَتٍ‎ 
ولق ككل رو كشكزويون مِصَبَا4 [النور: ه*]ء فالممثل به هنا «المشكاة‎ 
وفيها المصباح» وهي لا تذكر بجانب «نور الله تعالى» . ظ‎ 
هذا ماكنت كتبته تعليقاً على هذا الموضوعء ثم وقفت بعد ذلك عند‎ 
: تصحيح الكتاب لطباعته على ما يؤيد ذلك في «فتح الباري»؛ وهذا نصه‎ 
بعد أن ذكر تسعة‎ 4١17/1١ قال ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري:‎ - 
: أقوال في الموضوع‎ 
«العاشر: دفع المقدمة المذكورة أولاً» وهي : : أن المشبّه به يكون أرفع من‎ 
المشْئّه» وأن ذلك ليس مطرداً» بل قد يكون التشبيه بالمثل» بل وبالدون»‎ 
كما في قوله تعالى : # مكل نورو- صِشْكرْوَ 2# وأين يقع نور المشكاة من نوره‎ 
تعالى؟! ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً‎ 
للسامع» حَسَسّ تشبيه النور بالمشكاة . ظ‎ 
وكذا هناء لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً‎ 
واضحاً عند جميع الطوائف» حَسْنَ أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة‎ 
. عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم‎ 
ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله : «في العالمين»؛ أي كم لوبت انق‎ 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. ولهذالم يقع قوله: «في العالمين» إلا في‎ 
. ذكر آل إبراهيم دون ذكر آل محمد على ما وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم‎ 
وعبّر الطيبي عن ذلك بقوله ال رو لجان انمن‎ 
. بالكامل» بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر»‎ 


لا 






2 الفصل السابع 2 
و فى ذكر محمد واله وال إبراهيم 


وهي أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان » بل كلها ضرح 
بذكر النبيّ يَكِ وبذكر آله » وأما في حق المشبّه به وهو إبراهيم وآله » 
فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم » أو بذكره فقط 
دون ذكر آله » ولم يجئ حديثٌ صحيح"'' فيه لفظ إبراهيم ٠‏ وآل 
إبراهيم » كما تظاهرت على لفظ : «محمد وآل محمد» . 

ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك ٠»‏ ثم نذكر ما يَسّره الله 
ف براذلك» 

فنقول: هذا الحديث في الصَّحيح من أربعة أوجه : 

اعاديرها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: لقيني 
ان عجْرّةء فقال: ألا أهلاق لك هدية؟. . خخرج علينا 
رسول الله َك فقلنا: قد عرفنا كيف تُسلّم عليكَ ٠‏ فكيف تُصلي 
عليك؟ قال : (قولوا : اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمد . ؛ كما 
صِلَيْتَ على آل إبراهيم . نك حميدٌ مجيد , اللهم بارك - وفي لفظ : 
وبارك - على تحمد» كما باركت على آل إبراهيج إِنَّك حميدٌ مجيد)”" . [ 


. ذكر المصنف بعد قليل أحاديث ذكر فيها ذلك» كما في الحديثين (5» 7) التاليين‎ )1١( 
وما‎ 7١ سبق تخريج هذا الحديث وما بعده في الباب الأول من الكتاب» ص‎ 00 
بعذها. 0 ظ‎ 
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رواه البخاريٌ » ومسلم » وأبو داود » والتَرمذَيٌ » والنّسائيٌ . 
وابن ماجه » وأحمد بن حنبل في المسند . وهذا لفظهم إلا 
التَرَمذْيّ » فإنه قال : (اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمدٍ . ؛ كما 
صَلَيْتَ على إبراهيم) فقط » وكذا في ذكر البركة » ولم يذكر الآل » 
وهي رواية لأبي داود . 

وفي روايةٍ: كما سل على أ إياهيم) بذكر الآل قط . 
و(كما باركت على إبراهيم) بذكره فقط 

؟ - وفي «الصحيحين» من حديث أبي حَْميدٍ السّاعديّ » قالوا: 
يا رسول الله! كيف نُصلي عليك؟ قال: (قولوا: اللهمّ صل على 
محمد .2 وعلى أزواجه ‏ ودَيِ » كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم . 
وبارك على محمد . وأزواجه . وذرّبّته ٠‏ كما باركت على آل 
إبراهيم . إنّك حميدٌ مجيد) هذا هو اللفظ المشهور . 

وقد روي فيه : (كما صَلَتَ على إبراهيم) » و(كما باركت على 
إبراهيم) بدون لفظ الآل في الموضعين . 

“"' - وفي «البخاري»: عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه . 
قال: قلنا: : يا رسول الله! هذا السّلام عليكَ فكيف الصّلاة ة عليكٌ؟ 
قال: (قُولوا : الهم صل على محمد عَبْدِكَ ورسولِك. ؛ كما صلّيت على آل 
إبراهيم . وبارك على حمّدِ وعلى آل حمّد. كما باركت على آل إبراهيم) . 

وفي ااصحيح مسلم»: عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: أتان 
رسول الله كك ونحنٌ في مجلس سعدٍ بن عُبادة » فقال له بشيرُ بن 

سعد: أمرّنا الله أن نصلي عليكٌ » فكيف تُصَلَي عليكٌ؟ قال: فسكت 
رسول الله يك حتى تمنينا أنه لم يسأله . ثم قال رسول الله كله: 
(قولوا: اللهمَ صل على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ » كما صَلَيْتَ على آلٍ 


١١ 


إبراهيم » وبارك على محمَدٍ وعلى آل محمَّدٍء كما باركت على آل 
إبراهيم في العالمينَ » إِنَّك حميدٌ مجيد . والسّلامُ كما قد علمتّم) . 

وقد رُوي هذا الحديث بلفظٍ آخر: (كما صَلَّيْتَ على إبراهيم) 
و(كما باركت على إبراهيم) لم يذكر الآل فيهما. 

وفي روايةٍ أخرى : (كما صَلَّيْتَ على إبراهيم) و(كما باركت على 
آل إبراهيم) بذكر إبراهيم وحده في الأولى والال فقط في الثانية . 

هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة » في 
أكثرها لفظ: «آل إبراهيم» في الموضعين » وفي بعضها لفظ : 
الإبراهيم» فيهما » وفي بعضها لفظ : «إبراهيم» في الأول و«الال» في 
الثاني » وفي بعضها عكسه . 


ذخ نط نت 


6 وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم » فرواه البيهقي في 
ااسننه») : من حديث يحيى بن الساق » عن رجحل من بي الجتارت”, 
عن 0 مسعود . عن النَِيّ كلِهِ: (إذا تشهّد أحذكم في الصّلاة 
فليقل : فليقل: اللّهُمّ صل على محمَّدٍ » وعلى آل محمد , وباركُ على 
محمد » وعلى آل محمد » وارحمْ محمد وآلّ محمد » كما ليت 
وباركت وتَرَحَمْتَ على إبراهيم . وعلى آل إبراهيم » ]للك تمي 
مجيد) . وهذا إسنادٌ ضعيف . 

- ورواه الدارقطني : من حديث أبي مسعودٍ الأنصاريٌ. فذكرَ 
الحديث وفيه : «اللّهمَ ١‏ صل على محمد النَبىَ الأميّ» وعلى آل محمد 
كما صَلَيْتَ على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم يم » وبارك على محمّدٍ النبيّ 
لامي » وعلى آل محمد » كما باركت على إبراهيم ٠‏ وعلى آل 
إبراهيمٌ » إِنّك حميدٌ مجيد)؛ ثم قال : هذا إسنادٌ جسن متصل . 

نشل 


1- وفي النّسائي : من حديث موسى بن طلحة » عن أبيه » قال : 
قلنا: يا رسولٌ الله! كيف الصّلاةٌ عليك؟ قال: (ثولوا: اللهمّ صل 
على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ » كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم . 
نك حميد مجيد » وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمد » كما باركتٌ 
على إبراهيمٌ وآلٍ إبراهيم» إِنَّكْ حميدٌ مجيد) ولكن رواه هكذا . 
ورواه مقتصراً فيه على ذكر إبراهيم في الموضعين . 


4 - وقد روى ابن ماجه حديثاً آخر موقوفاً على ابن مسعود فيه : 
إبراهيم وآل إبراهيم» وقال في «السئن» : 

عن عبد الله بن مسعودٍ » قال: «إذا صَلَينُم على رسول الله وك 
فأحسنوا الصَّلاة عليه » فإنّكم لا تدرون لعل ذلك : يُعرَض عليه » 
قال: فقالوا له: فعلّمْنا؟ قال: قولوا: اللّهِم اجعلٌ صَلَوَاتِكَ . 
ورحمتّكَ » وبركاتِك على سيّد المرسَّلِينَ » وإمام المتّقين » وخاتم 
النبيين ٠»‏ محمدٍ عبدك ورسولك ٠‏ إمام الخير » وقائدٍ الخير . 
ورسول الرحمة . اللهم ابعثّه مقاماً محهوذا د به الأوَلون 
والآخرون ‏ اللهمّ! صَلّ على محمد وعلى آل محمد » كما صَلَيْتَ 
على إبراهيم » وآل إبراهيم . إِنّكَ حميدٌ مجيد » اللهمً! بارك على 
يلد وحن آل ميدكن ٠.‏ كما بارت على إبرافية :وهلي 17 
إبراهيم» إِنَّك حميدٌ مجيد»» وهذا موقوف . 


يد ين 


وعامّة الأحاديث في «الصّحاح» و«السئن» كما ذكرنا أولاً 

أحدهما وإبراهيم في الآخر » وكذلك في حديث أبي هريرة المتقدّم 

في أَوّل الكتاب وغيره من الأحاديث » فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده 
)0 


في الموضعين » فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها » وآله تبعٌ له 
فيها » فدلَ ذكر المتبوع على التابع » واندرج فيه » وأغنى عن ذكْرِهء 
وحيث جاء ذِكْرُ آله فقط فلأنه داخل في آله كما تقدَّم تقريره » فيكون 
ذكر آل إبراهيم مغنياً عن ذكره » وذكر آله بلفظين » وحيث جاء في 
أحدهما ذكره فقطء وفي الآخر ذكر آله فقط كان ذلك جمعاً بين 
الأمرين ٠‏ فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل » وذكر أتباعه بلفظٍ 
يدخل هو فيهم . 


يبقى | أن يقال : فلم جاء ذكر (محمّل فال محمد) بالاقتران دون 
الاقتصار على أحدهما في عامة الأحاديث » وجاء سرع 
إبراهيم وآله في عامتها؟ . 

وجواب ذلك: أنَّ الصَّلاة على التَيَ يلِةِ وعلى آله ذكرت في مقام 
الطلبدوإدعاء »وان الخاد مان إبراعير ال اتنا ادك اي عنام 
الخبر » وذكر الواقع؛ لأنَّ قوله كك : (اللهم !صل على محمّدٍ وعلىٍ 
ما : (كماصَلَيْتَ على آل إبراهيم) جملة 
خبرية والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدّعاء والسؤال» كان بسطها 
وتطويلها اليب من اختصارها وحذفها » ولهذا يشرع تكرارها . 
وإبداؤها » وإعادثها » فإنها دعاءٌ » والله يُحتٌ الملحّين في الدّعاء . 

ولهذا تجد كثيراً من أدعية النبيّ كك فيها من بسط الألفاظ » وذكر 
كل معبّى بصريح لفظه » دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه » ما 
يشهد لذلك . ظ 

كوه 2 فى حديت على رصي الل عن الذي رزواه يسام .لي 
لاصحيحه) : (اللهم! اغفرُ لي ما قدَّمْتْء وما حت وما أسرؤت: 

١)” 


وما أعلنتُ » وما نت أعلمٌ به مي » أنث المقدمٌ » وأنت الموْخرٌ . 
لا إل إلا أنت)”" 2 ومعلومٌ أنه لو قيل : اغفر لي كلّ ما صنعتٌ ؛ كان 
أوجز » ولكنّ ألفاظ الحديث في مقام الذّعاء والتضوّع . وإظهار 
العبوديّة والافتقار » واستحضار الأنواع التي يتوبٌ العبد منها تفصيلاً 
ما من الإيجاز والاختصار. 


دِنَّهُ وجلّه 4 سِبَهُ وعَلآَنيتَة 4 5-0 


وفي الحديث : (اللَهُم! اغفرُ لي خطيئتي ٠‏ وجهلي ١‏ وإشْرّافي 
في أمري , وما أنت أعلمٌ به مئّي » اللَّهُمَ اغفر لي جدّي » وهَزلي . 
وخَطئي » وعَمْدي » وكل ذلك عِنْدي ا 

وهذا كثيرٌ في الأدعية المأثورة » فإنَّ الدعاء عبودية لله سّبحانه 
وتعالى » وافتقارٌ إليه . وتذلّلٌ بين يديه . نكلما كله العية + 
وطوّله » وأعاده » وأبداه » ونوّع جمله » كان ذلك أبلغ في 
عبوديته » وإظهار فقره » وتذلّله وحاجته » وكان ذلكِ أقربٌ له من 
ريّه » وأعظم لثوابه . 

وهذا بخلاف المخلوق . فَإنّك كلما كثَّرتَ سؤاله » وكدّزتَ 
حوائيججّك إليه؛ أبرمتّه » وتَقَّلتَ عليه » ومُنْتَ عليه » وكلما تركتٌ 
سؤاله؛ كُنتَ أعظم عنده » وأحبٌ إليه» والله سبحانه وتعالى كلما 
سألته؛ كنت أقرب إليه » وأحتٌ إليه » وكلما ألحَحْتٌ عليه في 
الدعاء؛ أحبّك » ومن لم يسأله يغضب عليه : 


)210 رواه مسلم .)1/1١(‏ 
زه رواه مسلم (587). 
22 رواه البخاري ( 0 ),؛ ومسلم (9/19؟). 
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فالله يغضبُ إِنْ تراكت سؤاله حي و0 
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1 و 0 0 
فالمطلوبٌُ يزيد بزيادة الطلب » ويْقَص , لقصانه . 


اوأمّا الخبر فهو خبرٌ قد مَرَ وقد وقعٌ وانقضىء لا يحتمل الزّيادة . ظ 
والتّقصان » فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة » ولا سيّما ليس 
م ل ري ماقا ا ا 
فكان الإيجازٌ فيه والاختصار أكملّ وأحسنّ » فلهذا جاء فيه بلفظ : 
ا(إبراهيم) تارة » وبلفظ : «آله» أخرى؛ لآن كلا اللفظين يدل عليه 
الآخر من الوجه الذي قدَّمناه ٠‏ فكان المرادٌ باللفظين واحداً مع 
الويجاز والاختصار. وأمًا في الطلب ؟ فلو قيل الع مس 
لم يكن في هذا ما يدل على الصّلاة على آله ؛ إذ هو طلبٌ ودعاءٌ ينشأ 
بهذا اللفظ . ٠‏ ليس خبراً عن أمر قد وقع واستقرٌ» ولوقيل: «صل على 
ال محمدا؛ لكان النبئٌ يكْةّ إنما يُصلى عليه في العموم » فقيل : 
«على مجمَّدٍ وعلى آل محمَدٍ) فإنّه يحصل له بذلك الصّلاة عليه 
بخصوصه . والصلاة عليه بدخوله في آله . 


بلاططيي يرط ار قعر واكر يصاع 
اقترانه بذكره » فيكون قد ذَكِرَ مرّتين : مره بخصوصه » ومرة في 
اللفظ العام ٠‏ وعلى هذا فيكون قد صُلَي عليه مر تين خصوصاً 
يعميينا + وهللا على أعبل نين يقرك: [! الماء إذا كت يداد :لاسن 
كان مُتناولاً له أيضاً » ويكون الخاص قد ذكر مرّتين » مرَةٌ 
بخصوصه . ومرّة بدخوله في اللفظ العام » وكذلك في ذكر الخاصٌ 


سر 


بعد العام ؛ كقوله تعالى : # من كن عَدَوًَا لله وَمَكِحكيَهء وَرَسَإوء 


١ / 


١ 


حبرل وَمِيكَدلَ فَإِك الله عَدُوٌ لْلَكفرِسِنَ 4 [البقرة: 14] » وكقوله 
تعالى : # وَإِدٌ أ امن ليحن مِتَفَهُمَ وَمنلك وين فوج 4 [الأحزاب :لا 
الآية. 

والطّريقة الثّانية : أن ذكرّه بلفظ الخاص يدل على أنه غيرُ داخل 
في اللفظ العام » فيكونٌ ذِكْدُه بخصوصه مُعْنياً عن دخوله في اللفظ 
العام » وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد : 

منها: أنه لمًا كان من أشرف النوع العام » أفرد بلفظٍ دالٌ عليه 
بخصوصه ء كأنّهِ باينَ النّوع » وتميّز عنهم بما أوجب أن يتميّز بلفظ 
يخصّه » فيكون ذلك تنبيهاً على اختصاصه ومزيّته عن النوع الدّاخل 
في الفط العام , ظ 

الثّانية : : أنّهِ يكون فيه تنبيه على أنَّ الصَّلاة عليه عر > والضاذة 
على آله تبعٌ له » إِنّما نالوها بتبعيّتهم له . 

الثالثة: أنَّ إفرادّه بالذكر يَرفعُ عنه توهُّم التخصيص » وأنّه 
لا يجوز أن يكون مخصوصاً من اللفظ العام » بل هو مرادٌ قطعاً. 


3 


لا لالا 


١ 


الفصل الثامن 


فى قوله: «اللهم بارك على محمد» 





اشتقاق «البمركة» ومعناها: 


حقيقة حقيقة البركة: لكوت واللزوم » والاستقرار » فمنه برل 
البغية: إذا استقو على الأرض ٠‏ ومنه المَيرَا الموضع البرود . قال 
صاحت الصحاح : وكل شيع 5-0 3 وأقام؛ فقد بَرَكَ . والبة لك : 
الإبل الكثيرة » واليزكة: بكسر الباء: لمان والجمع : 
البرك » ذكره الجوهريٌ. قال: ويقال: سميت بذلك لإقامة الماء 
فيها. 

والبرّكة : الَنّماء والزّيادة» والتبريك : الدّعاء بذلك. ويقال : 
باركه الله » وباركٌ فيه » وباركَ عليه » وباركٌ له . 

وفي القرآن : أن بورك من في ألَارِ ومن وها 4 [النمل : /] » وفيه : 
# وَبَرَكُنا عَلَيْدِوَعَلنَ إِسَحَقٌّ 4 [الصافات : ]١١‏ . 

وفي الحديث : (وبارك لي فيما أعطيت)”7'' » وفي حديث سعدٍ : 
(يا رك الله لكَ فى أهلكَ ومالِكٌ)9" . 


.)555( رواه أبو داود(575١)؛ والترمذي‎ )١( 
.)0١1/5( رواه البخاري‎ 000 


ريل 


والمُبارك : الذي قد باركه الله » كما قال المسبح كَل : : # وَجَعَلنى 
باوكا نما حكنت 4 [مريم : ]0١‏ . 

وكتانه ميارك بج كما :قانتعال 2 هذا دك 0ك ك4 
[الأنبياء: ]5٠‏ » وقال تعالى : « كنك ره لَك يرد 4 امت : 11 : 
وهو اعق أن تسكن هياركا من كل شيء؛ لكثرة خيره ومنافعه. 


ووجوه البركة فيه . 

والربٌ سُبحانه وتعالى يُقال في حقّه: «تبارك»» ولا يُقال: 
مبارك . 

معنى «تبارك»: 

ثم قالت طائفة » منهم الجوهريّ : ان تبان كا يسع : بارك ء 


مثل قاتل وتقاتل» قال : إلا أن «قاعَل) يتعدّى» و'تَفَاعَل) لا يتعدّى . 
وهذا غلطًٌ عند المحقّقين » وإنّما «تبارك» تفاعل من البركة . 
وهذا الثناء في حمّه تعالى إنما هو لوصف رجع إليه . 

ك«تعالى» » فإنّه تفاعل من العلد ؛ ولهذا يقرن بين هذين اللفظين . 

فيقال : «تباركٌ وتعالى» . ا 
وفي دعاء القنوت : (تباركت وتَعالَيْتَ) وهو سبحانه وتعالى أحقٌ 

بذلك » وأولى من كلّ أحد ٠‏ فإِنَّ الخير كلّه بيديه » وكلٌ الخير منه ‏ 

وصفاته كلها مان كان اس لاا جك 2 رورجم 
تفيل ف يعر اث انرو ننها ٠‏ كما قال النبيئٌ يله :(والشر لسن 
إليك)7١'‏ 2 ٠‏ وإنما يقع الشرٌ في مفعولاته ومخلوقاته » لا في فعله 


.)9/1/١( رواه مسلم‎ 000 
١ م‎ ٠ 


سبحانه» فإذا كان العبد أو غيره مباركاً لكثرة خيره ومنافعه » واتصال 
أسباب الخير فيه » وحصول ما ينتفع به الناس منه؛ فالله تبارك وتعالى 
أحقٌ أن يكونّ متباركاً . 

وهذا ثناء يشعر بالعظمة . والدّفعة » والسّعة » كما يقال : 
تعاظم » وتعالى » ونحوه » فهو دليل على عظمته » وكثرة خيره . 
ااي اي ا 0 
ويكون فمن نفعه سبحانه وإحسانه . 


يدل هذ | القعل اضا فى على العطة » والجلال » وعلوٌ 
القنانءة بولينا | لما جذكره .عانا متها به بعلالة .عيضي 
وكبرياء. و كال الى 2 قارف لدف ل الدفان عل لتنريه سكن 
لْعَدلَمِيت ندرا 4 [الفرقان: ]١‏ » وقال تعالى : # نَبَارَكَ الى كل فى 

ير يه ربكل فيا يها وس شي 4 لقان "١‏ » و## ويرك 
لك لم ماك عات لاض دمل الكعة هجوت 4 
[الزخرف: 65] » و8 تَبرَكَ أَلَدِى بده الملك وهو عل كَل من مَدِرٌ * 
[الملك: »]١‏ وقال تعالى عقت ذكره خلق الإنسان في أطواره 
السّبعة : # فَتَبَارَكَ أله لَحْسَن لَلرلِقينَ4 [المؤمنوث: .]1١4‏ 


فقد ذكرّ تبارّكه سبحائّه في المواضع ع التي أثنى فيها على نفسه 
بلجلل ,والعطمة والأفعال. الذالة على ربوبيته » ولوك 
وحكمته » وسائر صفات كماله: من نواه الفرقان + وخلق 
العالمين » وجعله البروج في السّماء والشمس والقمر»ء وانفراده ' 
بالملك . وكمال القدرة. 


ولهذا قال أبو صالح : عن ابن عباس رضي الله عنهما: «تبارك» 


السّما 


١١ 


وقال أبو العّاس: «تبارك»: ارتفع ٠‏ والمُتَبَارَكَ : المرتفع . 

وقال ابن الأنباري # قار 4 معي تقدسن : 

وقال الحسن : «تباركٌ» : تجيء البركة مِنْ قبله . 

وقال الضَّحاك: «تباركً» : تعاظم . 

وقال الخليل بن أحمد : «تمجّدا . 

وقال الحسين بن الفضل : #تبارك في ذاته » وبارك مَنْ شاء من 
تلق توهلا الحم الأكر اله قار كه سححانة فنفة ذات لهم وصقة 
فعل » كما قال الحسين بن الفضل . 

والذى يذل غلى ذلك أبضاء الدسييحانة ييف التبارك إلى سمه 


ور حي بي لبر 


كما قال تعالى : ## برك دم رَيِكٌ ذى أَخَكَلٍ الهم * [الرحمن: 017 وفي 
حديث الاستفتاح : (تبارك اسمُك. وتعالى جِذٌك0)2"30' , 

فدلٌ هذا على أنَّ «تبارك» ليس بمعنى بارك» كما قاله الجوهريٌ. 
براوق كويييها دعن اسك اللتل + لأكهال مضا 

وقال ابن عطبّة : معناه: عَظُمِ وكرت بركاته . ولا يُوصف بهذه 
اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى » ولا تتنصكف هذه اللفظة في لغة 
العرب ٠‏ لا يُستعمل منها مضارعٌ » ولا أمرٌ. 

قال : وا ذلك: أنَّ «تبارك» لما لم يُوصف به غيرٌ الله » لم 
يقتض مستقبلاً ؛ إذ الله سّبحانه وتعالى قد تباركٌ في الأزل . 
. والمقصودٌ الكلام على قوله: «وبارك على محمَّدٍ ٠‏ وعلى آل 


. تعالى جدك: أي: عَادَ جلالك وعظمتّك. والجَدٌ: الحظ » والسعادة‎ )١( 
. والغنى‎ 


2,3 روآه أبو داود (6/ا/ا)؟ والترمذي (؟55؟). 


١7 


محمَّدٍ » كما باركتَ على آل إبراهيم» » فهذا الدّعاء يتضمّن إعطاءه 
من الخير ما أعطاه لال إبراهيم » وإدامته » وثبوته له » ومضاعفته 
له ناه قله سيف البرك 


ا 1 


ابي 5 ل وآله : # وشرَيه بإِسحق 0 نا من 

ركنا عليه وَعَلَ إِسْحَقٌ * [الصافات: ]١١7- ١١7‏ » وقال 

0 و # رحمت الله وَرَكدْمْ بكر أَهْلَ لدت إِنَّمْ سيد 
تيد [هود : 7] . 


بركة آل إبراهيم عليه السلام: 

ولما كان هذا البيت المبارك المطهّر أشرفٌ بيوت العالم على 
الإطلاق خصّهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص : 

منها : ا ٠‏ فلم يأتِ بعد إبراهيم عليه 

ه ومتها: أله سبحائه جعلهم أثمةٌ يهدون بأمر إلى يوم القيمة ؛ 
فكلّ من دخل الجنَّة من أولياء الله بعدهم . فَإنّما دخل من طريقهم . 
وبدعوتهم . 

© ومنها : أنه سبحانه انُخدَ منهم الخليلين : إبراهيمٌ ومحمّداً صلى 


رص كسس سه 


الله ويل عليهما » قال تعالى : # وَأححَدَ أَلنَهُ إِرَهِيم حَليلا # [النساء: 
.]١ 6‏ وقال النبئٌ َك : (إن الله انَخذني خليلاً كما انَّحْذَ إبراهيم 
خاماةً)217 3 وهذامن خواصضٌ هذا البيت . 


ه ومنها: أنه سبحانه جعلّ صاحب هذا البيت إماماً للعالمين ». 
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كما قال ل تعالى : « + وإز كل إزؤمعر رَيْرُ يكبب أتتَهر َال إن جَاعِلَكَ 
لِلنّاس إِمَامَا© [البقرة: 5 .]١7‏ 

فتورفتها ‏ أله احرف على يديه بتاء يقه الثق له فيان للناسن + 
وقِبْلة لهم » وحجّاً » فكان ظهورٌ هذا البيت من أهل هذا البيت 
الأكر مين 

ه ومنها : أنه أمرعباده بأن يصلُوا على أهل هذا البيت ؛ كما صلى 
على أهل بيتهم وسلفهم » وهم إبراهيمُ وآله » وهذه خاصيّة لهم . 

ومنها: نه أخرج منهم الأمتيين المُعظّمتين اللتين لم تخرجا من 
أهل بيت غيرهم » وهم أمّةَ موسى » وأمّةَ محمّد يَكِ » وأمّة محمّد 
اير ور 
نمام سبعين مَو » هم خيرُها » وأكرمُها على الله . 

ه ومنها : أنَّ الله سبحانه أبقى عليهم لسانَ صدقي » وثناءً حسنا في 
العالم ال 0 
ال تعالى : عه ى اليرت 7 كم ع زم () كذ جرد 
ام 0 
أتباهم » و ومحّوهم . ومن ول" ا 000 
واعرض هع ؟ وعاداهم . اله لهم اتا وؤالناة 
لأعدائهم » ومخالفيهم . 

هومنها أنّه سبحانه جعل ذكرّهم مقرونا بذكره , فيُقال اإبراهم 
خليل الله » عر ونبنّه » اومحمّد رفيون الله 53008 
رلاثة > وموضيى_ كل الله:#:ورضو له + قال تغالى افيه رذ كرم نحي 


60 رواه الترمذي (١١٠7)؛‏ وابن ٠‏ ماجه (/1/؟57 و578/8). 


١: 


تر سر م جوت سه َك 


عليه : ورفعنا كَ ورك 4 [الشرح: 14 » قال ابن عباس رضي الله 
عونا إذا ذكاث: ذكزك معن “تقال 4 ل الهنإلا الله محقد 
رسولٌ الله » وفي كلمة الإسلام » وفي الأذان » وفي الخُطَّب » وفي 
التتيداف: »بوغيو دلك: ظ 

ه ومنها : أنه سبحانه جعل خلاصَ خلقه من شقاء الذُّنِيا والآخرة 
على أيدي أهل هذا البيت » فلهم على النّاس من النّعم ما لا يمكن 
إحصاؤها » ولا جزاؤها » ولهم المَِنُ الجسام في رقاب الأوّلِين 
والآخرين من أهل السعادة » والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم 
عليها الله عزّ وجل . 

هومنها : أنكل ضر » ونفع » وعمل صالح » وطاعةٍ لله حصلت 
في العالم » فلهم من الأجر مثل أجور عامليها » فسبحانَ من يختصٌ 
بفضله من يشاء من عباده . 

ه ومنها: أنّه سبحانه سدّ جميعٌ الطرق بينه وبين العالمين . 
وأغلقَ دوتهم الأبواب » فلم يفتح أجل قط إلا من طريقهم . 
وبابهم . 

قال الجنيد”'' : يقول الله عز وجل لرسوله يَكِِ: وعِرَّتى وجّلالي ! 
لو أتوني من كلَّ طريق » أو اسْتَفَْحُوا من كلّ باب؛ لما فتحتُ لهم 
حتى يدخلوا خلفك . 

ه ومنها : أنَّه سبحانه خضّهم من العلم بما لم يَخْصّ به أهلّ بيت 
)001 هو الجُيّد بن محمد » أبو القاسم الخرّازء كان أبوه . يبيع الزجاج » فلذلك 

كان يقال له+ القوازيري»:-وكان فقيهاً» .حب الكريٌ التقطي والجارث 


المحاسبى» وهو من أئمة الصوفية وسادتهم» توفي سنة (191 ه). 
طبقات الصوفية .)١86(‏ 
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سواهم من العالمين » فلم يطرقٍ العالم أهل بيت أعلم بالله . 
وأسمائه » وصفاته » وأحكامه » وأفعاله » وثوابه » وعقابه . 
وشرعه » ومواقع رضاه وغضبه » وملائكته ومخلوقاته؛ منهم. 
فسبحان من جمّعَ لهم علم الأوّلِين والآخرين . 


ه ومنها: أنه سبحانه خصّهم من توحيده » ومحبته » وفربه » 
والاختصاص به بما لم يخصّ به أهل بيت سواهم . 


ه ومنها: أنّه سبحانه مكنّ لهم في الأرض » واستخلفهم فيها . 
وأطاع أهل الأرض لهم » ما لم يَحْصّل لغيرهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه أيهم ؛ ونصرهم . وأظفرّهم بأعدائه 
وأعدائهم بما لم يُؤيد غيرهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه محا بهم من آثار أهل الصَّلال » والشرك . 
ومن الآثار التي يُبغضها ويَمقتها ما لم يمحُه بسواهم . 

ه ومنها: أنَّه سبحانه غرسَ لهم من المحبة» والإجلال. 
والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسّه لغيرهم . 

ه ومنها: أنه سبحانه جعل آثارّهم في الأرض سبباً لبقاء العالم 
وحفظه . فلا يزالَ العالم باقياً ما بقيت آثارّهم » فإذا ذهبث آثازهم 
من الأرض فذاك أوانٌ خراب العالم » قال تعالى: 7 # جَعَلَ امه 
الكتبسة أبنت لكر وبلا دّيس وَالتَهرَ الام وَامدَىَ وَالتكيدٌ 4 
[المائدة: 91] » قال أبن عباس رضى الله عنه فى تفسيرها : لوترك 
الناسئُ كلّهم الحجّ لوقعت السّماءُ على الأرض . وقال: لو ترك النامرخ 
كلهم الحجّ لما نْظِرُوا. وأخبرَ النبيئٌ يليةِ أنَّ في آخر الزمان يرفعٌ الله 
بيته من الأرض » وكلامّه من المصاحف وصدور الرجال » فلا يبقى 


١5 


له في الأرض بيتٌ يج » ولا كتاب يُثْلى » فحينئذٍ يقربٌ خرابٌ 
العالم . 

ه وهكذا النَّاُ اليوم إِنّما قيامُهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم . 
وقيام أمورهم » وحصول مصالحهم . واندفاع أنواع لاد والصر 
عاوم حسه كهورها ابام وقيامها » وهلاكهم . وعنتهم » 
وحلولٌ البلاء والشدٌ بهم عند تعطّلها » والإعراض عنها . والتحاكم 
إلى غيرها » واتخاذ سواها. 

ومن تأكلّ تايط الله سبحانة على من سلطه عن البلاه والعباة من 
اللأعداء ؟؛ ؛ علم أنَّ ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبِيّهم » وسننه ؛ 
رشراف + قيلط ال علي بن أماكيي + راقع هر ختيراة 
البلاد التي لاثار الوَسُول كَكِِ وسّننِه وشرائعه فيها ظهورٌ دفعَ عنها 
بحسب ظهور ذلك بينهم . 

د لحا ين 

وهذه الخصائصٌ وأضعافٌ أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته 
على أهل هذا البيت ‏ دايا ارا رسك ال اجات لعن 0 

ه ومن بركات أهل هذا البيت : أنه سبحانه أظهرَ على أيديهم من 
بركات الدّنيا والآخرة ما لم يُظهره على يدي أهل بيت غيرهم . 

ه ومن بركاتهم وخصائصهم : أن الله سبحانه أعطاهم من 
خصائصهم ما لم يعط غيرّهم ٠‏ فمنهم من انه خليلاً ؛ ومنهم 
ْ الذّبيح » ومنهم من كلّمه تكليماً » وقرّبه نَجِيَاً ‏ ومنهم من آتاه شطر 
ا ١‏ 


الحسن » وجعله من أكرم النّاس عليه » ومنهم من آتاه مُلكاً لم يؤتِه 
أحدأ غيرّه 5 ومنهم من رفعه مكاناً عَلِيّاً. 

ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا البيت وذرَيّته أخبرَ أنَّ كلّهم فضّلَه 
على العالمين . 

ه ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض: أنَّ الله رفع 
العذابَ العام عن أهل الأرض بهم وببعئهم ٠‏ وكانت عادئّه سبحانه 

في أمم الآنبياء قبلهم : نهم إدا كذبوا أنبياءهم ورسلهم؛ أهلكهم 
بعذاب يعمّهم » كما فعل بقوم نوح » وقوم هود . وقوم صالح . 
وقوم لوط ٠‏ فلما أنزل الله سّبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والقرآن 
رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض » وأمرَ بجهاد من كذّبهم . 
وخالفهم . ٠‏ فكان بذلك نصرة لهم بأيديهم » وشفاءً لصدورهم . 
والخاد الشهداء منهم . وإهلاك عدوّهم بأيديهم ٠»‏ لتحصيل محابه 
سبحانه على أيديهم . ظ 


وحْقٌ لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم ألا تزال الألسنُ 
وظدة بالصَّلاة عليهم والسّلام » والثناء » والتعظيم » والقلوبُ 
ممتلئة من تعظيمهم ومحبّتهم وإجلالهم . وأن يعرف المصلي عليهم 
أنه لو أنفقَ أنفاسّه كلها في الصّلاة عليهم ما وفّى القليل من حقّهم . 
وح او يا ع 10 

تشريفاً وتكريماً » وصلى عليهم صلاةً دائمة لا انقطاع لها . وسلم 
2 


ايما 


لا لالا 


١ 


8 الفصل التاسع 64 





ني قوله: «إنك حميد مجيا-» ١‏ 
ري ٠‏ 


[اختتمت هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الرب سبحانه 
وتعالى » وهما: الحميد والمجيد]. 

واللحمرة لج ون لكوع يسع حوره رارصا الى 
فعيلاً في أسمائه تعالى بمعنى فاعل؛ كسميع » وبصير » وعليم . 
وقدير » وعليٌ » وحكيم » وحليم» وهو كثيرء وكذلك فعول. 
كغفور » وشكور » وصبور”''. 

وأما «الحميد» فلم يأت إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ من المحمود''' . 


)١(‏ وأماالودود: ففيه قولان: 
أحدهما : أنه بمعنى فاعل » وهو الذي يحب أنبياءه ( ورسله 34 وأولياءه ( 


وعباده المؤمنين . 

والثاني : أنّه بمعنى مودود » وهو المحبوبٌ الذي يستحى و أن تسا اله 
كل وأن يكون أحبٌ إلى العبد من سمعه ». وبصره » ونفسه » وجميع 
محبوباته . 


00 إن فعيلاً إذا عدِلَ به عن مفعول دلّ على أن تلك الصفة قد صارث مثل 
لتك ولد ةج انان اللازم » كما إذا قلتّ: فلان ظريف : 
وشريف» وكريم» ولهذا يكون هذا البناء غالباً من فعْلٌ بوزن: شاف 2ع 
وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة؛ ككبرٌ » وصَعْرَ » وحَسُنَ ؛ 
ولَطْفَ » ونحو ذلك . 3 


١ 4 


لسري ارسي ساك رت لح مودي ان 
يكون محموداً . وإن لم يحمّده غيره . فهو حميدٌ في نفسه . 
والمحمودٌ من تعلق به حمدٌ الحامدين » وهكذا المجيدٌ والمُمِجّدٌ . 


والكبيد والمكيّدٌ » والعظيجٌ والمعظَّم . 


واللحمة والمحة إلنهما برجم الكماك كله 


فإِنَّ الحمد يستلزمٌ الثناء والمحبة للمحمود » فمن أحببته ولم تثن 
عليه لم تكن حامداً له » وكذا من أَثْنِيتَ عليه لغرض ما . ولم تحبّه 
لم تكن حامداً له حتى تكون مثنياً عليه محبّاً له » وهذا الثناءً والحبٌ 
تبعٌ للأسباب المقتضية له .» وهو ما عليه المحمود من صفات 
الكمال » ونعوت الجلال » والإحسان إلى الغير » فإِنَّ فدهي 
ابيات المح ع كلها كانت هذه الصفاتُ أجممٌ » وأكملّ؛ كان 
الحم و لبيك أ يد 


ا ال 


حب من كلّ جهة.ء فهو أهلّ أن يُحَتٌّ لذاته . ولصفاته » 
ولآفعاله » ولأسمائه » ولاحسانه » ولكل ما صدر منه سبحأانه 


تقال 


ولهذا كان «حبيب» أبلغ من محبوب ؟ أن الحبيب هو الذي حصلت فيه 
الصفات والأفعال التي يُحَبٌ لأجلها. فهو حبيبٌ في نفسه وإِنْ قَدّرَ أن غيره 
لا يحب لعدم شعوره به» أو لمانع منعه من حبه» وأمًا المحبوب؛ فهو الذي 
تعر يمت الف ٠‏ فصار محبوباً بحبٌ الغير له وأما الحبيبٌُ فهو حبيبٌ 
بذاته » وصفاته » تقان يف بعك القير : أولع علس بومكذا الحميد 
والمحمود. 
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وأما المجد فهو مستلزمٌ للعظمة » والسّعة » والجلال » والحمد 
يدل على صفات الإكرام » والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام . 

وهذا معنى قول العبد: «لا إِلْهَ إلا الله» والله أكبر» » فلا إِلْهَ إلا الله 
دالٌ على ألوهيته » وتفوّده فيها » فألوهيته تستلزم محبته التامّة » 
و«الله أكبر» دال على مجده وعظمته » وذلك يستلزم تعظيمه » 
وتمجيده » وتكبيره » ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النُّوعين في 
القرآن كثيراً ؛ كقوله تعالى : # رَحمَت الله وَرَككم عَلككٍ أَهْلَ الييت إِنَّمُ 
حميل يح جيل [هود “ا/ا] ؛ وقوله تعالى ٠‏ #وذل اكد اذى ردول 
00" كال ار ك1 ل 1 تَككِيرا # [الإسراء : 
اكل]ء ناد يسيك ؛ وتكبيره» وقال تعالى 9 بك أتم نيك وى للدي 
َالْدَاِمِ * [الرحمن: 8/] » وقال تعالى : #وَبْقَ وَعْهُ رَيكَ ذو لُلَكلٍ 
الار» [الرحمن: 1717 . 

وفي «المسند» و«صحيح أبي حاتم» وغيره نيه حدريف انين + 

عن النَِي كل أنه قال 5 بيَا ذا الجلآل والإكرام)"'' » يعني : 
الزموها » وتعلقوا بهاء فالجَلالٌ» والإكرامٌُ هو: الحمد. 
والمجد . فلْكبٌ هذين الاسمين : «الحميد المجيد» عقيب الصلاة 
على اَن يك وعلى آله مطابقٌ لقوله : 0 
ليت إِنَمُ حي يديك # [هود: 37 . 


د ينا ينك 


ولمّا كانت الصَّلاةٌ على النبئ كل هي ثناء الله تعالى عليه . 
الو ورفع ذكره » وزيادة حبّه » وتقريبه » كما 
تقدم؟ كانت مشتولة عن التحداد والميد ٠‏ فكأن المُصَلَى طلبَ من 


.)"077( رواهالترمذي‎ )١( 


الله أن يزيد في حمده ومجده . فإِنَ الصّلاة عليه هي نوعٌ حَمْدٍ له 
وتمجيد » هذا حقيقتها » فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين 
له #وهما أسماة الحسين و المحد: 

وهذا كه تقَدّم : : أن الداعي شرع له أن يحتم دعاءه باسم من 
الأسهاء الحسي متناسب لمظلوة ؛ أو يفتتح دعاءه به . 

وتقدّم أن هذا من قوله: #8 ونه الأسما دن ادعو يبا * 
[الأعراف : ]. 

قال سليمانٌ عليه السلام : 9# قَالَ رء ب أغْفْرٌ لى وَمَبْ لى ملكا لا يلبَغى 
عر ين بعَرِىإِنَكَ أت الْوَهّابُ# [صّ ]ا 

وقال الخليلٌ وابنه إسماعيل عليهما السلام؛ في دعائهما 9# ريت 
وََجَعَلْمَا مُسْلِمَينِ آكَ ومن ُرِيَيَآ أَمّةٌ مُسَلِسَهُ لَكَ وَأَرنَا منَاسكا ويب عَلينآ د 
نت أَلتَوَابُ أَلتَحِم» [البقرة: 178] . 

وكان النبيئٌ كه يقول: (ربٌ اغفرُ لي وتبْ علي إِنَكَ التوّابُ 
الغفور)”'' مئة مر فى مجلسه . 

وقال ملل لعائشة رضي الله عنها وقد سألته : إن وافقثُ ليلة القَدْرِ 


ما أدعو به؟ قال: (قولي : الله دم العفو فاعفتٌ 
0 
ني) 


ره 
و 


فلمًا كان المطلوبٌ للرسول َيِه حمداً ومجداً بصلاة الله عليه 
ختم هذا السؤال باسمئ (الحمية :والجيعيد» + وارضا فإنه لما كان 
المطلوب للرسول حمداً ومجداً » وكان ذلك حاصلاً له » ختم ذلك 


.)7575( رواهأبو داود(7١6١)؛ والترمذي‎ )١( 
. )786٠( رواهالترمذي (7١50)؛ وابن ماجه‎ )0( 
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بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربٌ بطريق الأولى؛ إذ كل كمال 
في العبد غيرٌ مستلزم للنقص ٠‏ فالربٌ أحق به . 

وأنضاً» قإثه لماطلتي الرسول عنم هكد بالصزلاة علي :و دلق 
يستلزم الثناء عليه » ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد 
والمسق: »ف كنون هذ] التدعاء تهنا لطلي العيك والمجد 
للرسول يَكْة » والإخبار عن ثبوته للربٌ سبحانه وتعالى . 


لا لالا 


١67 


الفصل العاشر 


فى أدعية الصلاة 





قال المصنف : الفصل العاشر » فى ذكر قاعدة فى هذه الدعوات 
والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة » كأنواع الاستفتاحات » وأنواع 
التشهدات في الصلاة » وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظها . 
وأنواع الأذكار بعد الاعتدالين في الركوع والسجود . 

ومنه هذه الألفاظ التى رُويت فى الصّلاة على النَّت عله . 

كخ ‏ نة ‏ ين 

قد سلكَ بعضٌ المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها » وهي أن 
الدّاعي يُستحبٌ له أن يجمعَ بين تلك الألفاظ المختلفة » ورأى ذلك 
أفضل ما يُقال فيها . 

فرأى أنّه مُستحتٌ للذّاعى بدعاء الصَّدَّيقَ رضى الله عنه : (اللْهُمَ 
إِني ظلمثُ نفسي ظلماً كثيراً)7'' . 

ويقول المصلي على النبئ يكل : (اللْهُمَ صل على محمّد وعلى آل 


محمد وعلى أزواجِه ودريّته 4 وارحم محمّداً وآل محمد وأزواجه 


)١(‏ جاء هذا الحديث بروايتين» إحداهما: «ظلماً كثيراً»» والثانية: «ظلماً 
كبيراً»» وعلى هذا فعلى الداعي أن يجمع دنيها فقول ااظلها كتير 
كبيراً». 
١‏ 


وذريّته ٠‏ كما صِلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آلٍ إبراهيم) وكذلك في 
البركة والرحمة . 

ويقول في دعاء الاستخارة: (اللَّهُم إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمرّ 
خيرٌ لي في ديني ومّعاشي وعاقبةٍ أمري وعاجل أمري وآجله)"' ' ونحو 


ذلك . 
قال : ليصيبَ ألفاظ الي كل يقيناً فيما شك فيه الراوي ؛ 
ولتجتمع له الأدعية الأأخر فيما اختلفت القاطيا: 


ونازعه في ذلك آخرون » وقال: هذا ضعيف من وجوه : 

أحدها: أنَّ هذه طريقة مُحدثة » لم يسبق إليها أحدٌّ من الأئمة 
المعروفين . ظ ظ 

الغاق + :أن واتفتها إن:.ظوذها لدنه آنه شفحت النصاى أن 
متت بيع أنراع الانمتاجات ...وان يشكد بجميم أنواء 
النشهدات ٠‏ وأن يقول في ركوعه وسجوده جميعٌ الأذكار الواردة 
فيه » وهذا باطلّ قطعاً . ؛ فإنه خلاف عمل النّاس 5 ولم يستحبّه أحدذ 

من أهل العلم » وهو بدعة. وإن لم يطرذها تناقضّ ٠‏ وفرّقَ بين 
مما ليه 

الثالث: أنَّ صاحبّها ينيغى له أن يستحتٌ المصار . والتالي أن 
يجممٌ بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصّلاة وخارجها. ظ 

قالوا: ومعلوم أنَّ المسلمين متفقون على أنه لا يُستحتٌ ذلك 





)١(‏ رواه البخاري (5787): ونصه: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ومعاشى وعاقبة أمري ‏ أو قال : في عاجل أمري وآجله) . 
نمى البحديك :فنك من الزاري باجد اللفظين ::والمطلوت وفقا لهذا الراي أن 
يجمع بينهما فيقول : (. . وعاقبة أمري وفي عاجل أمري وآجله) . 
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للقارئ فى الصّلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدثّر » وإنما 
جا ذلك القََُّاءُ أحياناً ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع 
القراءات » وإحاطته بها » واستحضاره إيّاها » والتمككن من 
اتعدضنارها عننءظابيا + قذلك تهرى ؟ وتويك ل" تدعق سفيعة لكل 
تال وقارئ » ومع هذا ففي ذلك للناس كلامٌ ليس هذا موضعه ء بل 
المشروعٌ في حقٌّ التالي أن يقرأ بأيٌّ حرفي شاء » وإن شاء أن يقرأ بهذا 
موّةَ » وبهذا مرّة جاز ذلك . 

وكذلك الدّاعى إذا قال: (ظلمثُ تفسى ظلماً كثيراً) مده » ومرة 
فال*:(كبير )از دلك: | 

وكذلك الدّاعي إذا صلّى على التي يك مره بلفظ هذا الحديث . 
ومدَة باللفظ الاخر. 


وكذلك إذا تشهّد » فإن شاءَ تشهّد بتشهّد ابن مسعود » وإن شاء 
بتشهّد ابن عباس » وإِنْ شاء بتشهّد ابن عمرء وإن شاء بتشهّد 
عائشة . 

وكذلك في الاستفتاح إِنْ شاء استفتحح بحديث علي » وإن شاءً 
بيحدذيث أبي هريرة . وإن شاء باستفتاح عمر ء رضي أللّه عنهم 
أجمعين » وإن شاء فعل هذا مدَةً وهذا مرّة وهذا مرّة. 

وكذلك إذا رفم رأسّه من الركوع إِنْ شاء قال: «اللَهُمَ رتنا لك 
الحمد) . وإن شاءَ قال : «ربّنا لك الحمد)» » وإن شاء قال : «ربنا 
ولك الحمد)» ؛ ولا يُستحتٌ له أن يجمعَ بين ذلك كله . 

وقد احتجّ غيرُ واحدٍ من الأئمة » منهم الشافعينٌ على جواز 
الأنواع المأثورة في التشهّدات ونحوها . بالحديث الذي رواه 


١65 


أصحاب الصّحيح » والسّئن ٠»‏ وغيرهم عن النبيّ وك: أنه قال : 
(أنزلَ القرآنٌ على سبعة أحرف)2" » فجوّز لَب يك القراءة بكل 
حرف من تلك الأحرف . وأخبرَ أنه (شافف كافي) . ومعلومٌ أنَّ 
المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل » لا على 
سبيل الجمع » كما كان الصّحابة يفعلون. 


الرابع : أن النىَ بِةِ لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آنٍ 
واحد . بل إِمّا أن يكون قال هذا مرَّة وهذا مرَة؛ كألفاظ الاستفتاح 
والتشهّد ٠‏ وأذكار الركوع والسجود وغيرها ٠‏ فَانّبَاعَه لهِ يقتتضي 
ألا يجمعَ بينها » بل يقال هذا مرّةً وهذا مرَةً » وإما أن يكون الراوي 
قد شك في أيّ الألفاظ قال » فإِنْ ترجّحَ عند الدّاعي بعضّها صارَ 
إليه » وإن لم يترجّح عنده بعضها كان مخيّراً بينها » ولم يُشرغٌ له 
الجمع . فإنّ هذا نوعٌ ثالث لم يُرْوَ عن النََيّ يكهِ » فيعود الجمع بين 
تلك الألفاظ في أن واحدٍ على مقصود الدذّاعي بالإيطال؛ لآنه قصد 
متابعة الّسول كك ٠‏ ففعل ما لم يفعله قطعاً. 


ومثال ما يترجّح فيه أحد الألفاظ : ما ثبتَ عن النَِنَ يك : أنه 
قال : (من قرأ عشرٌ آياتٍ من أوّل سورة الكهف عَصم من فتنة 
الدجال)”'' » رواه مسلم. واختلف فيه » فقالَ بعضهم : (من أَوّل 
سورة الكهف) . وقال بعضهم: (من آخرها)؛ وكلاهما في 
١الضّحيح» ٠‏ ولكن الترجيح لمن قال: (مِن أَوّل سورة الكهف)؛ 
لأنّ في اصحيح مسلم) من حديث النوّاس بن سَمْعَانَ في قصّة 


© رواه البخاري (9١5؟)؛‏ ومسلم .)8١(‏ 
00( رواه مسلم .)86١9(‏ 
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الدّجال: (فإذا رأيتمُوه فافْرَؤوا عليه فواتح سُورةٍ الكهف)' ولم 
يختلف في ذلك » وهذا يدل على أنَّ من روى العشر من أول السورة 
حفظ الحديثٌ » ومن روى من آخرها لم يحفظه . 

الخامس : أن المقصود انما هو المعنى . والتعبير عنه بعبارة 
مؤدّيةِ له» فإذا عَيَرَ عنه بإحدى العبارتين؛ حصل المقصودٌ » فلا 
يُجمع بين العبارات المتعدّدة . 

السادس : أنَّ أحدَ اللفظين بدلّ عن الآخر » فلا يُستحبٌ الجمع 
بين البدل والمبدل معاً » كما لا يُستحتٌ ذلك في المبدلات التي لها 


لا لانا 


00( رواه مسلم (59719) . 
١4‏ 


الباب الثالث 


في مَوَاطن الصلاة على النَب كله 
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[ تمهيد] 


[ذكر المؤلف في هذا الباب واحداً وأربعين موطناً تشرع فيها 
الصلاة على النبى عله . 

ويبدو أنه جمع كل المواطن التي ذكرت في هذا الموضوع» بغض 
النظر عن وجود الدليل عليها أو عدم وجوده 2 وعن صحته ‏ في حال 
وجوده أو عدم صحته . 


بل ذكر ما قام الدليل على نفيه » كالصلاة المذكورة عند 
العطاس » في الموطن الثامن والعشرين . 

وقد رأيت أن أقتصر على ذكر المواضع التي قام الدليل عليها من 
حديث صحيح أو حسن» وقد بلغت ثلاثة وعشرين موضعا] . 


لا نالا 


مواطن الصلاة على النبى كَل 
التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا 


١‏ -الموطن الأول وهو أهمّها وآكدها 
في الصّلاة في آخر التشهد 

[أطال المصنف في مناقشة هذا الموضوع حيث استغرق أكثر من 
(0؟7) صفحة . 

والعلماء فيه فريقان » منهم من أوجبها » ومنهم من لم يوجبها . 
ظ وقل أوجبها الإمام الشافعي 6 وللومام ا قولان 0 الآخر 
منهما: القول بالوجوب . 

ومن أدلة هذا الفريق قولهم] : 

قلنا: اسمعوا أدلََّنا الآن على الوجوب » فلنا عليه أدلة : 

الدليل الأول : قوله تعالى 8 إن أله وم مَكَرِحَكََهُ يصَلُونَ عل البّى 
كا أل امَو صقا عه وَسَيَمُ مَك [الأحزاب : 0 ووجه 
الدّلالة : أنَّ الله سبحانه وتعالى أمرَ المؤمنين بالصّلاة والتسليم على 
رسول الله يِه وأمْده المطلق على الوجوبء ما لم يقَجْ دليل على 
خلافه . 

وقل ث, ثبت أنَّ أصحابّه رضي الله عنهم سألوه عن كيفية هذه الصّلاة 


١1١ 


المأمور بها » فقال : (قولوا : اللّهُمَ صَلَّ على محمّدٍ. . .)الحديث. 
وب الاي فلن اا ا لق 


الدّليل الثاني : أنَّ الي يي كان يقولٌ ذلك في التشَجّد؛ دان 
نصليّ كصلاته ببسيس وا 
ما خصّه الدَليل . 


وبيانه : ماروى الشافعئئٌ رضي الله عنه في (مسئله) : : عن 
كعب بن عَجْرَة» عن الي مَك : أنه كان يقول في الصّلاة : (اللَهُمَ 
صل على محمد » وعلى آل محمّدٍ » كما صلَيْتَ على إبراهيمَ ٠‏ وآلٍ 
إبراغيع » وبارك على مكل + ومن آل سق : ٠‏ كما باركت على 
إبراهيم 2 وآلِ إبراهيم 2 للحم تكد ) | متفق عليه ]. 


الدَليل الثّالث : حديث فضالة بن عبيد 4 فإنَّ النبيئ يك قال له أو 
لغيره : (إذا صلّى أحدُكم فليبدأ بتحميدٍ الله » والثناء عليه » ثم ليل 
على الت كد ثم ليدعٌ بعد بما شاءً) وقد تقدّم» رواه الإمام أحمد 3 
وأهل السنن ؛ وصححه ابن خزيمة » وابن حبّان . والحاكم . 


الدليل الرابع : أنّه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعودٍ . وابن عَمَر . 
وأبي مسعودٍ الأنصاريّ » وقد تقدّم ذلك » ولم يُحفظ عن أحدٍ من 
الصّحابة أنّه قال : لا تجب » وقول الصّحابِيٌ إذا لم يخالفه غيده 
حجّة » ولا سيما على أصول أهل المدينة والعراق . 
الدَليل الخامس: أنَّ هذا عمل الئّاس من عهدٍ نبيّهم كةِ إلى 
الآنء ولوكانت الصّلاة عليه كلكِ غير واجبةٍ؛ لم يكن اتفاق الأمّة في 
سائر الأمصار والأعصار على قولها في التَّشْهّد وتركِ الإخلال بها . 

د 


سًِ 


وقد قال مقاتل بن حيّان في «تفسيره» في قوله عزَّ وجل : « ال يمون 
ألصَّكَرِةَ * [المائدة: 50]» قال : إقامتها: المحافظلة تعليها > وغل 
أوقاتها » والقيامٌ فيها » والركوعٌ » والسجود . والتَشْهّد » والصّلاة 
على النَِّيَ كهِ في التشهد الأخير » وقد قال الإمام أحمد: الناس 
عِيال في التفسير على مقاتل. قالوا: فالصّلاة على النَبِنَ بَكِهِ في 
الصَّلاة من إقامتها المأمور بها » فتكونٌ واجبة » وقد تمسّكَ 
أصحابٌُ هذا القول بأقيسةٍ لا حاجة إلى ذكرها . 


قن لح نت 


؟ -الموطنْ الثاني من مواطن الصّلاة عليه 
الصّلاة عليه ب في التّشْهّد الأول 
وهذا قد اتلفَ فيه » فقال الشافعي رضي الله عنه في «الأم) : 


م وي 


يُصلّى على النبئ يك في التّشَهُّد الأول. هذا هو المشهور من 
مذهبه » وهو الجديد » لكنّه يُمتحبٌُ » وليس بواجب ٠»‏ وقال في 
القديم : «لا يزيد على النَّشهٌّد) وهذه رواية المزني عنه » وبهذا قال 
أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » وغيرُهم . 


بخ لخن نت 


“-الموطن الثالث من مواطن الصّلاة على النبي كَل 
الصلاة عليه آخر القنوت 
استحبّه الشَافعنٌ رحمه الله ومن وافقة: داح للدي روه 


النّسائيٌ» عن البصين بر على قا علّمني رسول الله يك هؤلاء 
الكلمات في الوتر » قال : (قل : اللْهُمّ اهدني فيمن هَدَيْتَ » وبارك . 
لي فيما أعطيت » وتولني فيمن نولت » وقني شر > ما قضيت » فإنَّكَ 


١17 


تقضي ولا يبقضى عليك . وإِنَّه لا يَذلٌٌ من واليت» تداركت رينا 
وتعا 1172 وصلى الله على النَّ)”" . 


تن للد ان 


-الموطنْ الرابع من مواطن الصّلاة عليه يَلِلِ 
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 

لآ خلاف في مشروعيتها فيها . 

واختلف في توقف صِكّة الصّلاة عليها . 

فقال الشّافعميٌ وأحمدٌ رضي الله عنهما في | التور بو نبي 
أنه وااعة في الصلاة » لا تصمٌ إلا بها. ورواه البيهقئٌ: عن 
عبادة بن الصَّامت » وغيره من الصّحابة . 

وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما: سقيية ولبسيتة 
بوؤاضة 6 وهو وجة لأصحتات الشافعرة, 

والدّليل على مشروعيتها في الجنازة » ما روى الشافعينٌ في 
و7 أخبرنا مطرف بن مازن » عن مَعْمَّر : عن الزّهْري . 
قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل: أنه أخبره رجل من أصحاب 
لنت مَك : أنَ السّنّةَ في الصّلاة على الجنازة أن يكير الإمامٌ » ثم يقر ا 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة ارا زا لي الس قري وان 


21 رواه أبو داود (05؟57١)؛‏ والنسائى .)١7/55(‏ 
(0) زيادة رواها النسائى .)١!/55(‏ 
(9) كتاب الأم (79/1؟). 


١" 


اليو ٠‏ ويُخَلِصَ الدعاءً للجنازة في ي التكبيرات لا يقرأ في شيءِ 
نهر اكع سل را فى ننسه : 

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب «الصّلاة على التي يله 

عانايدم وا حا با 0 
سعيد بن اَي » قال : إن الس في صلاة الجنازة أن يقراً بفاتحة 
الكتاب » ويُصليَ على النبي يَكهِ » ثم يُخْلِصَ الدعاءً للميت حتى 
يفرُعْ » ولا يقرأ إلا مرّةَ واحدةً » ثم يسلمّ في نفسه . وأبو أمامة هذا 
صحابيٌ صغيرٌ » وقد رواه عن صحابيٌ آخر كما ذكره الشّافعئٌ . 

وقال صاحب «المغني» : يُروئ عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
نه ضلى على جنا زة بمكة ؛ فكبّرَ » 1 م وبحو برا على 
النبيت علخ , ثم دعا لصاحبه فأحسنّ » ثم انصرفٌ » وقال: هكذا 
ينبغي أن تكونً الصَّلاةَ على الجنازة . 

ظ ل 
ه-الموطنْ الخامس من مواطن الصّلاة عليه وله . 
الصلاة عليه في الخُطَب: كخطبة الجمعة, 
والعبدين, والاستسقاء. وغيرها 

اي 

إلا بالصّلاة عليه يكل . 


وقال أبو حشيفة ومالك : تصحٌ بدونهاء 0001 


. )79 /5( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
١ ظ‎ 


والدّليل على مشروعية الصّلاة على التَبيٌ يكل في الخُطبة ما رواه 
عبد الله بن أحمد: حدّثنا أبى : كنا منصيو ‏ » بن أب كراعم 

حدّئنا خالد » حدّئني عون بن أبي جُحيفة » قال: كان أبي من 
شرَط''' عليٌ » وكان تحت المثبر » فحدّثني: أنه صَعِدَ المنبر 
- يعني : يا رضي الله عنه وافاعية ابم واف عليه ».ورضاى على 
الي يك وقال : خيد هذه الأمّة بعد نبيّها: أبو بكر » والثانى عمر. 
زقال يسع الله اله يق 21 . 


: 


وقال محمّد بن الحسن بن جعفر الأسدىٌ: حدّثنا أبو الحسن 
عليعٌ بن محكّد الحميريٌ » حدّثنا عبدُ الله بن سعيدٍ الكندي + حدّثنا 
حُميدٌ بن عبد الرحمن الرٌُؤْاسِنٌ » قال: سمعت أبي يذكر عن 
أبي إسحاق ٠‏ عن أبي الأحوص » عن عبد الله الا 
يفرغ من خُطبة الصّلاة » ويُصلّي على الي بله: اللهُمّ حيّبْ 
او سبي 0 
أولئك هم الراشدون ,٠‏ اللْهُّدَ باركُ لنا في أسماعنا » وإعاي. 
وأزواجنا » وقلوبنا 00 


وروى ى الدارقطيع من طريق ابن لَهيّْعة . عن الأسود بن مالك 
الحَضْرَّميٌ » عن يحيى بن ذاخر المعافريٌ » قال: ركبث أنا ووالدي 
إلى صَلاةٍ الجمعة » فذكرٌ حديثاً » وفيه قار حم راب العاض علي 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمداً موجزاًٌ. وصلى على البَّتَ لل 
ووعظ النّاسَ » فأمرّهم » ونهاهم . 
)١(‏ شرط: هم حفظة الأمن . الواحد: شرطي . 
00( رواه في المسند(١/57١٠).‏ 

١175 


فهذا دليلٌ على أنَّ الصَّلاةَ على النَ يل فى الخطب كانت أمراً 
وأما وُجِوبُها فيَعْتَمد دليلاً يجبٌُ المصيرٌ إليه وإلى مثله . 
د يمن فكت 
. -الموطن السَّادسُ مِنْ مواطن الصّلاةٍ عليه كَلِهٍ 
ظ الصّلاة عليه بعد بعد إجاية المؤذدّن وعند الإقامة 
عزوي ا ب او اباجيا عا اما بن عور روي 
الله عنهما: أنه سمعَ رسول الله 6 يقول : (إذا سمعتمٌ الموَذنَ؛ 
فقولوا مل ما يقول» ثم صَلُوا علي فإنه مَنْ صلَى علي صلاةٌ؛ صلَّى الله 
عليه بها عشراً ثم سَلُوا الله لي الوسيلة ؛ فإّها منزلةً في الجن لا تنبغي 
إلا لعبدٍ من عباد الله , وأرجوآن أكون أنا هو ٠‏ فمن سأل الله لي 
الوسيلة ؛ حذّتٌ عليه الشّفاعةٌ)0' . 


< ةذ 6 
٠-الموطنٌ‏ السّابع من مواطن الصّلاة عليه كَل 
عند الدّعاء 


ولةاثلات هرانت»: 

إحداها: أَنْ يُصَلَى عليه قبل الدّعاء » وبعدَ حمد الله . 

والعرقة"القائية؟ أن تصلى عليه فى أول الأعافد» بواوسطه:: 
وآخره. 

والثالثة: أن 0 عليه في أله وآخره 3 ويجعل حاجته 
متوسطة بينهما . ظ 


60 رواه مسلم (5/15)؛ وأبوداود (077). 
ظ ١‏ 


فأمًا المرتبة الأولى ؛ فالدَليل عليها حديث فضَالة بن عُبيد » 
وقوك الي َكُ فيه : (إذا دعا أحذكم ؛ ؛ فلييداً ب: 0 5 


عليه » ثم ليصل على اللََىّ ‏ ثم ليدم بعد بما شاء) وقد تقكء 17" 


وقال التَّرَِذِيئٌ : حدّثنا محمودٌ بن غَيْلان » حدّئنا يحيى بن آدم . 
حدّئنا أبو بكر بن عيّاش » عن عاصم » عن زر . عن عبد الله » 
قال : كنثُ أصلي والئَِن يل . وأبو بكر وعمّرٌ رضي الله عنهما 
معه »© فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى » ثم بالصّلاة على 


النَتَ علد 0 لم دعؤت لنفسي : فقال النبئٌ ع (سل' بخطله) 27 


وقاله عمد الرزاق* أخبرنا' مخمّة + عذ أبي إسحاق ١‏ عن 
أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » قال : إذا أراد أحدكم أن يسأل 
لله تعالى؛ فليبدأ بحمده » والثَناءِ عليه بما هو أهله » ثم يُصلي على 


التي كَلَِةِ » ” ثم يسأل بعد » فإنّهِ أجدرٌ أن ينجحَ » أو يُصيب . 


1000 
عبد الله » بحوه . 


وأما المرتبة الثانية: فقال عبدٌ الرزاق: عن النَّورئٌ » عن 
موسى بن عُبيدةَ » عن محمَّدٍ بن إبراهيم التَيِمِيّ » عن أبيه » عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله كَل : لا 
تجعلوني كمَّدّح الرّاكب) فذكر الحديث؛ وقال: (اجْعَلُوني في وَسَطٍ 
الذّعاءِ » وفي أُوَلِهِ ٠‏ وفي آخره)”". 


.)7817/8 , 7”51/( والترمذي‎ ؛)١581١(دوادوبأهاور‎ )١( 
. )097( رواه الترمذي‎ 68 
.)068( ذكره الصغانى فى «الموضوعات» » ص‎ )9( 

١5١ 


والصّلاة على النَّيت لةِ للدّعاء بمنزلة الفاتحةٍ من الصّلاة . 

وهذه المواطنُ التي تقدّمت كلها شْرِعَتٍ الصَّلاةٌ على النِيَ له 
فيها أمام الدّعاء 3 فمفتاح | الدّعاءِ الصّلاة على التَبِيَ كَل ؛ كمأ أن 
تا :الهو » فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 
او وا ابا ارايت 
لي 


4 -الموطنٌ الثّامن من مواطن الصّلاةٍ على النّْبِيَ كَل 
عند دخول المسجدٍ وعندٌ الخروج منه 

لما روئ ابن خزيمة في «صحيحه» ٠‏ وأبو حاتم بن حبّان: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله ه يكُِ قال : (إذا دخل أحدكم 
المسجدّ فلم على الب يله . وليقل : اللهم افتخ لي أبوابَ 
رحمتك . فإذا خرج فليُسلم على التَيٌ يكلِِ ٠‏ وليقل : اللهُمّ! أجرني 
من الشيطان الرَّجِيم 0 

وفي «(المسندل») والترمذَيٌّ . و#سنئن 5 ماجه)ا: من حديث 
فاطمة بنت الحسين » عن حَدّتها اقاطية 'الكبورى. : قالت؟ كان 
0006 الله عَكئِل إذا دخل المسجد قال : (اللَهُم صل على محمد 


010( لم يذكر المصنف دليل المرتبة الثالثة . 
030( صحيح أبن خزيمة (؟105) ؟ وابن حبان (/ا5 .)7١‏ 


١ "6 


١‏ يه )ا ٠٠‏ نج 4 ٠‏ اه ع 
وسلم . اللهمّ اغفرٌ لي ذنوبي ؛ وافتح لي أبوابَ رحمتك) وإذا خرج 
قال مثل ذلك » إلا أنّه يقول : (أبوات فضلك)"'' . 


14-الموطنْ التاسعٌ من مواطن الصّلاة عليه وَل 
على الصّفا وَالمَرْوَةٍ 
لما روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدّثنا هُدْبة » حدّثنا 
همّام بن بحبى , حدَّئنا نافع : أنَّ ابنَّعمر رضي الله عنهما (كانَ يُكبْر 
على الصّفا ثلاثاً . يقول: لا إللة إلا الله وحدّه لا شريك له » له 
امّلك » وله الحمدُ » وهو على كلّ شيءٍ قدير » ثم يُصلّي على 


النَئَ كَل 4 ثم يدعو ويُطيل القيامَ والدّعاء 6 ثم يفعل على المروة مثل 
ذلك)”'" . وهذا من توابع الدّعاء أيضاً. 


| وروى جعفرٌ بن عونء عن زكرياء عن الشعبِي. عن وهب بن 


بمكة يقول ' إذا َم الوجلٌ متكم عاج ليطت الت سبعاء 
وليْصَلّ عند المقام ركعتين» ثم يستلم الحجرٌ الأسودء ثم يبدأ 
بالصّفاء فيقومٌ عليهاء ويستقبلٌ البيتَ , فيك سبع تكبيرات بين كل 
تكبيرتين حَمُد الله تعالى وثناءًٌ عليه عرَّ وجل . وصلاةٌ على 
الئَيَ يك » ومسألة لنفسه » وعلى المروة مثلّ ذلك” " . 


١‏ قط فنك 


. )7/1/١( رواهالترمذي (5١7)؛ وابن ماجه‎ )١( 


.)41/( كتاب فضل الصلاة على النبي كد » يرقم‎ )١( 
. )87” /5( المرجع قبله » برقم (١8)؛ وابن أبي شيبة‎ )*( 


ل 


٠‏ -الموطنٌ العاشر من مواطن الصّلاة عليه عَلِلِ 
عند اجتماع القوم قبل تفرّقهم 
وقد تقدّمت الأحاديث بذلك عن النَِيّ كله من غير وجه . أنه 
قال : (ما جلسنَ قوم مجلساً ثم تفرّقوا ولم يذكرُوا الله ٠‏ ولم يُصلُوا 
على الي يك إلا كان عليهم من الله ترَةٌ ‏ إن شاءً عذبهم » وإِنْ شاء 
غفرٌ لهم)"' ؛ ' » رواه ابن حبان في (صحيحه» والحاكم »؛ وغيرهما. 
دح يد ين 


١-الموطن‏ الحادي عشر من مواطن الصّلاة عليه كَل 
عند ذكره كَل ظ 

وقد اختّلف في وجوبها كلَّما ذُكر اسمٌه ككهٍ. 

فقال أبو جعفر الصّحاوي ٠‏ وأبو عبد الله الحَليمي : : تجث الصَّلاة 
عليه يك كلّما ذُكر اسمه. 

وقال غيرُهما: إِنَّ ذلك مستحتٌ » وليس بفرض يأثمٌ تاركه . 

ثم اختلفوا : ظ 

أقوال العلماء في المسألة : 

١‏ -فقالت فرقة: تجب الصلاة لمك اد ؟؛ لآن 
الأمرّ المطلقّ لا يقتضي تكراراً » والماهيّة تحصلٌ بمدّة » وهذا 
محكىٌ عن أبى حنيفة . ومالك . وَالتُووئ» والأوزاعئ » قال 
عياض » وابنٌ عبد الب : وهو قول ججُمهور الأمّة . ْ 

١‏ - وقالت فرقة: بل تجبٌُ في كل صلاةٍ في تشئّدها الأخير كما 
)١(‏ ورواه الترمذي برقم (71/17") . 


١/١ 


تقدّم » وهو فول الشافعيّ . وحمل في آخر الروايتين عنه » 
وغيرهما. ظ 

 "“‏ وقالت فرقة : الأمذ بالصّلاة عليه أمر استحباب ». لا أمة 
إيجاب » وهذا قول ابنُ جريرٍ » وطائفةٍ » وادّعى ابن جرير فيه 
الإجماعً » وهذا على أصله ٠‏ فإنّهِ إذا رأى الأكثرين على قول؛ جعله 
إجماعاً يجب اتباعه » والمقدّمتان هنا باطلتان . 

حجج القائلين بالوجوب : 

واحتح البو جيون يحجم : 

الج الأولى : حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النَبِيَ كَل : 

(رَغِمَ أنفُ رجل ذكرثُ عنده فلم يُصِلّ عليَ)2”7 ٠‏ صحححه الحاكم . 


وحسّنه التَرمِذَيٌ . 
ورغم أنفه : دعاء عليه 6 وذمٌ له 6 وتارلك المستحبٌ لا يدم . 
ولا يدعى عليه . 


الحْجَة الثانية : حديث أبي هريرة أيضاً» عن اللَِيَ بكهِ: أنه صَعِد 
المنبرٌ » فقال: (آمين آمين آمين !) فذكرَ الحديث” المتقدّم في أول 
الكتاب وقال فيه: (مَنْ دكت عنذه ؛ فلم يُصَل عليك ؛ فمات؛ 
فدخل النّارَ » فأبعده الله » قل: آمين! فقلت: آمين!) رواه ابن حبّان 


فى (صححيحه) . 


وقد تقدّمت الأحاديث في هذا المعنى من رواية أبي هريرة . 
)١(‏ رواهالترمذي (7089). 
(؟) ابن حبان (/71؟) موارد. 


١/5 


وجابر بن 750 و ومالك بن الحويرث » 
وأنس بن مالك » وكلّ منها حك م كرت العاية 
بتلك الطرق المتعددة يفيد الصّكََة . 

الحُْجّة الثالثة: ما رواه النّسائنُ: عن محمّد بن المثئّى » عن 
أبي داود , عن المغيرة ة بنٍ مسلم . عن أبي إسحاق السَّيعيٌ » عن 


أنس بن مالك » قال : قال رسول الله وك : (مَنْ ذكرثُ عنده فَلْيْصَلٌ 
علي ؛ فإنّه مَنْ صلّى على مدةٌ؛ صلى الله عليه عَشْر)230 . 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ 4 والأمر ظاهره الوجوب . 

الحجة الرابعة: ما رواه ابن حِبّان في «صحيحه): من حديث 
عبد الله بن عليٌ بن حسين » عن علي بن حسين » عن أبيه » عن 


لني يكلِِ قال: (إِنَّ البخيلَ من ذكرثُ عندّه؛ فلم يُصلّ علت)(" . 
ورواه الحاكم في «صحيحه» » والسّسائئٌ ل كدو الترهدى . 


او الو اا 


6 


أحدهما : لبخلاسفل مقا الست لامسسقاب 
0 وين الا بام 4 [الحديد "0 » فقون الخ 
بالاختيال والفخر والأمرٍ بالبخل 3 ود على السسيو 3 فدلٌ على 
أن البخلَ صفة ذمٌ ٠‏ وقال النَبوُ كَل : : (وأيٌ داءِ أدواً من الجُخل !)7 . 


(1) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )5١(‏ » وهوفي الأدب المفرد(157) . 


30( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (/51) . 
ف رواه البخاري في الأدب المفرد (795). 


١7 


ا ا ا ل 0 
ويذله: 

الحجة الخامسة: أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر بالصّلاة والتسليم 
عليه » والأمر المُطلقٌ للتّكرار » ولا يمكن أن يُقال: التّكرار هو في 
كل وقتٍ 4 فإِنَّ الأوامر المكرّرة إِنَّما :: َر في أوقاتٍ خاصّةَ 3 أو 
عند شروطٍ وأسباب تقتضي تكرارها » وليس وقت أولى من وقت؛ 
اف ار المأمور بتكرار ذكر الب يكل أولى لما تقد من النُصوص . 

تلن ا نت 

أدلة القائلين بعدم الوجوب : 

ااا لبي الكل على تراسو ور 
لين هم لقدوة ل يكن أحهم كلما كر الي يقرت الشلدة ة عليه 
باسمه » وهذا في خطابهم لني يك أكثرٌ من أن يُذكر . فإنّهِم كانوا 
:يقولون: يا رسول الله . مقتصرين على ذلك ». وربما كان شول 
أحذهم : ا اللّه عليك» » وهذا في الأحاديث ظاهرٌ كثيرٌ . ؛ فلو 
كانت الصَّلاةٌ واجبة عليه عند ذكره ؛ لأنكرٌ عليهم تركها . 

الثاني : أنَّ الصّلاةَ عليه لو كانت واجبة كلّما ذُكر لكان هذا من 
أظهر الواجبات ٠‏ ولبيّنه النَبِنُ ككِدِ لأمته بياناً يقطعٌ العذرٌ » وتقومْ به 
الحجّة . 

الثالث : أنّه لا يُعرَفٌ عن أحدٍ من الصّحابة » والتابعين ولا 
تابعيهم هذا القول. ولا يُعرف أنَّ أحداً منهم قال به » وأكثرٌ 
الفقهاء » بل قد حُكي الإجماعٌ على أنَّ الصَّلاة عليه َك ليست من 

١ا/‎ 


٠‏ فروض الصّلاة . وقد تنيت القول يوجويها إلى الشذوة ؛ ومخالفة 


الإجماع السّابق ٠‏ كما تقدَّم ٠‏ فكيف تجبٌ خارج الصلاة؟ ! . 


الرّابع : أنه لو وجبت الصّلاة عليه عند ذكره دائماً » لوجبّ على 
المؤدّن أن يقول: أشهدٌ أنَّ محمداً رسولٌ الله يِ » وهذا لا يُشْرَع له 
في الأذان فضلاً أن يجب عليه . 

الخامس : أنّه كان يجبٌ على من سَّمِعَّ النّداءَ وأجابه أن يصلّي 
على الي وك . وقد أَمَرَ كِهِ السَامعَ أن يقولٌ كما يقولٌ المؤّنُ 5 
وهذا يدل على جواز اقتصاره على قوله : «أشهدٌ أن لا إِلْهَ إلا الله . 
وأفنيد أن محمد رسول اللنا :+ فإنَّ هذا مثل ما قال المؤذن . 


الننادس؟ آله ان وععبف القلاة عليه كلما 4465 لوجيت «طلن 
القارئ كلّما مر بذكر اسمه أن يُصِلّيّ عليه » ويقطعٌ لذلك قراءته 
ليؤديّ هذا الواجبَ . وسواءٌ كان في الصلاة أو خا خارجها . فَإِن 
الصّلاة عليه لا الال الشاطاء ون رايي عد من » فلزم 
أداؤه » ومعلوةٌ أنّ ذلك لو كان واجباً لكان الصحابةٌ والتابعون أقوء 
به » وأسرعً إلى أدائه » وتركِ إهماله . ظ 

السابع: : أن لو وجبت الصّلاةٌ عليه كلّما ذُكر لوجب الثناء على الله 


عر وجل كلما ذكر اسمه ٠‏ فكان يجب على مَنْ ذكرٌ اسم الله أن يقرنه 
بقوله ا أو «عرّ وجل)» أو «تبارك وتعالى» أو «جلتْ 
عظمته» أو «تعالى جَذُه) ونحو ذلك » بل كان ذلك أولى وأحرى . 


فإِنَ تعظيمَ الرسول ع وإجلاله ؛ ومحيته » وطاعته ؛ تابع لتعظيم 
مُرسله سبحانه » وإجلاله » ومحبته » وطاعته . 


تحال أن نكيت الي 0 والطّاعة 3 والتعظيم . والاجلال 


١ 7 


للرسول كلِِ دون مرسله » بل إِنَّما يثبثٌ له ذلك تبعاً لمحبة الله » 
وتعظيمه » وإجلاله. 

فكيف يقال: توك الكلذاة عليه كلما دكن اسسة .+ وهى ثناء 
ا ل لل تق قت 
ذكر اسمه؟! فلا ميجال من القول . 

ولكلّ فرقةٍ من هاتين الفرقتين أجوبة عن حُجج الفرقة المنازعة 
لها .يها اعت ع : وبعضها محتمل . وبعضها قوىٌ . 
ويظهر ذلك لمن تأمّل جح الفريقين » والله أعلم . 


لخن ين 
١5‏ -الموطن الثانى عشر من مواطن الصّلاة عليه َل 
عند الوقوف على قبره يَلِِِ 


قال سحنون: حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم » عن مالك » عن 
عبد الله بن دينار » قال: رأيت عبد الله بن عمّرَ يقف على قبر 
الي عله ٠‏ فيُصلّي على النِّي يل ويدعو لأبي بكر وُمَرَ رضي الله 
عنهما » ذكره مالك في الموطأ . 

وكالدهالك أنفا: عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عَمَرَ 
رضي الله عنهماٍ أنه كان إذا أراد سَفْراً » أو قَِمَ مِنْ سَفْرٍ » جاء قبر 
لنت كه ٠ ١‏ فصلَّى عليه » ودعا تم انصرف . 

وقال ابن نُمَيْر : حدّئنا محمّد بن بشير » حدّئنا عبد الله » عن 
3 ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا قَدِمَ من سفرٍ » بدأ 

بقبر النَّتَ كلل ٠‏ فيِصَلَى عليه » ولا يمسن القَبْر ت يعلم على 
أبي بكر رضي الله عنه » ثم يقول : السّلامٌ عليك يا أبه! . 


١/5 


١‏ -الموطنٌ الثالث عشر من مواطن الصلاة عليه كك 
إذا قامَ الرجلٌ من نَوْم اللّيل 
قال النّسائئٌ في «سُّنَنِهِ الكبير»: أخبرني علي بن محمّد بن 
علي عه حلف يعني: ابن تميم -» اك أو الالخرضن: 
حدّئنا شريك » عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » قال : «يَضْحَكَ الله إلى رجلين » رجل لقي 
العدقٌّ . ومُو على فرس من أَمْثَل خيل أصحابه ٠‏ فانهزموا » وثبّت . 
فإن قُتل؛ استّشهد , وإن بقي؛ فذلك الذي يضحك الله إليه » ورجل 
قامَ في جوف الليل لا يعلمٌ به أحدٌ » فتوضأ فأسبعٌ الوضوءً , ثم حَمِدَ 
لله مده » وصلى على لني يك » واستفتح تفتح القرآنَ » فذلك الذي 
كك الله اله مقرل انظروا إلى عدي > نائما لآ دراه أجد 


ار 


١4‏ -الموطنٌ الرابع عشر من مواطن الصّلاة عليه يه 


عقب حْنّم القرآن 
وهذا لان المحل محل دعاء 4 وقد نص الإمام أحمد رحمه الله 
مسي عَقِبَ الختمة » فقال في رواية أبي الحارث : كان أنسنٌ إذا 


تم القرآن جمعٌ أهله رلك . وقال في رواية يوسف بن موسى 4 
وقد سّئل عن الال يخم القران » لتستي إليه قوم ودعون؟ 105 
نعم اللسا م 


010( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (/851) . 
/1/ا ١‏ 


وقال في رواية حرب : : استّحبٌ إذا ختم الرجل القرآنَ أن يجمعَ 
أله ؛ ويدعو. 


وروى ابن أبي داود في «فضائل ئل القرآن». عن الحكم . قال : 
أرسل إليّ مجاهدٌ » وعبدةٌ بن أبي لبابة 4 رسكنا ليلع إنا نريد أن 
نختم القرآن ٠‏ وكان يُقال: إِنَّ الدعاءً يُستجابٌ عند خثّم القرآن ٠‏ ثم 
دعوابدعوات. 
وروى أيضاً في كتابه : عن أبن مسعودٍ : أنّهِ قال : مَنْ ختم القرآن؛ 
فله دعوةٌ مستجابة . 


وعن مجاهدٍ قال: تنزلٌ الوّحمة عند حَنْم القرآن . 

وروى أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن) عن قتادة » قال : كان 
بالمدينة رج يقرأ القرآن من أو إلى آخره عند أصحاب له ؛ فكان 
جاءَ ابن عبّاس فشهده . 

ونصنّ الإمام أحمد ‏ رحمه الله - على استحباب ذلك في صلاة 
التّراويح . قال حنبل : وتسهت | ور يقول في - ختم القرآن : إذا 


فرغت من قراءتك # قل أعودُ برب آلا . .04 فارع يديك في 
الذّعاء قبل الركوع . ٠‏ قلت : إلى أي شيء تذهبٌ في هذا؟ قال : رأيت 
أهل مكة يفعلونه » وكان سفيانٌ بن غُيينة ‏ رضي الله عنه 5 


قال عبّاسْ بِنْ عبد العظيم: وكذلك أدركثٌ الناس بالبصرة» 
وتمكة #ويروى أهل المدينة فى هذا ألقياء» وذكز عن عثمان ب غنات 
رضى الله عنه . 

4 


وقال الفضل بن زياد: سألتٌ أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن . 
أجعلة في التراويح » أو في الوتر؟ قال: اجعله في التراويح » حتى 
يكونّ لنا دعاءٌ بين اثنين » قلت: كيف أصنمُ؟ قال: إذا فرغت من 
آخر القرآن » فارفعٌ يديك قبل أن تركعَ » وادعٌ بنا ونحن في الصلاة » 
وأطل القيامَ » قلت قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئتَ» قال: ففعلت» كما 
أمرني» وهو خلفي يدعو قائماً» ويرفعٌ يديه . 


وهذا إذا كان منْ آكد مواطن الدّعاء وأحقّها بالإجابة » فهو من 
آكد مواطن الصّلاة على النَبت كله . 


ينا ان 


6 الموطن الخامس عشر من مواطن الصّلاة عليه وك 
يوم الجمعة 


0 


7 000 1 
الي يكل قال : (أكثروا علي من الصّلاة في كل يوم جمعة ٠‏ فإنَّ صلا 
متي تُعرضُ علي في كلّ يوم جمعةٍ . فمن كان أكثرهٌم علي صلاة؛ 
كان أقرّبهم ّي منزلة) كل . رواه البيهقي » وقد تقده”" . 
حل نت 
١>‏ -الموطنُ السادس عشر من مواطن الصّلاة عليه َل 
عند الهمٌ . والشّدائد . وطلب المغفرة 
لحديث أبيّ بن كعب قال: كان رسول الله ككل إذا ذهت ثلثا 
الليل ؛ قام ؛ فقال: (يا أيّها النَاسْ . اذكرٌوا الله » جاءت الراجفة 
نتبعها الّادفةَ » جاءً الموثُ بما فيه » جاءً الموث بما فيه) . 


11 


.)١١806(هجام رواه أبو داود(/51 ١٠)؛ وابن‎ )١( 
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قال أي : قلت : يا :ؤسول الله إني أَكثِر الصَّلاة عليك . ٠‏ فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ فقال : (ما شئت) » قال : قلت : الوُّبع ؟قال: 
(ماشئت . فإن زدت؛ فهو خيرٌ) . قلت: النصف؟ قال: 
0 ا الو اا 
(ما شئت » فإن زدت؟؛ فهو خيرٌ لك) . قال : أجعل لك صلاتي 
كلّها؟ فال: (إذاً تكفى همك ويُغفر قر دَننكَ)00) رواه الترمذيٌ . 
وقال: حديثٌ حسن . 


١١‏ -الموطن السابع عشر من مواطن الصّلاة عليه يك 
عند تبليغ العلم إلى الناس , وعند التذكير والقصص , 
وإلقاء الدرس , وتعليم العلم » في أول ذلك , وآخره 
قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة . 
حذثنا حسين بن علئٌ ‏ هو الجَعغفى -. عن جعفر بن بزقان » قال : 
كتب عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه : أما بعدٌ؛ فإنَّ أناساً من الناس 
فك التمسوا الذّنيا بعهل الآخرة بون فن القَصَّاض م قل أحدثوا فون 
الصّلاة على خلفايهم وأمرائهم عِذْلَ صلاتِهم على النَيَ كَل فإذا 
جاءك كتابي هذا فمّْهم أن تكونَ صلاتهم على النبيّين» ودعاؤهم 
للمسلميق عَاعَةٌ »ويد هوا ما ستوى ذلك 
والصَّلاة على النَبيَ كه في هذا الموطن؛ لأنه موطرٌ لتبليغ العلم 
الذي حاء به. ونشره فى أمّته وإلقائه إليهم. ودعونهم إلى ساجة 
)01( رواه الترمذي (559؟). 


يال 


وطريقته يِه وهذا من أفضل الأعمال » وأعظمها نفعاً للعبدٍ في 
الدّنيا والآخرة. 

فالدّعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين » وأتباعهم » وهم خلفاء 
الرسل في أممهم ٠‏ والنَّامنُ تبعٌ لهم » والله سبحانه قد أمر رسوله أن 
لم ما أنزِل إليه » وضّمِن له حِفْظَهُ » وعِضْمَتهُ من الناس » وهكذا 
المبلغون عنه من أمّته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم 
يي 09 

فحقيقٌ بالمبلغ عن رسول الله يكل الذي أقامّه الله سّبحانه في هذا 

المقام أن يفتتح كلامّه بحمد الله والثناءٍ عليه. وميؤيدةة 
والاعترافف له بالوّحدانية» وتعريف حقوقه على العباد. نم بالصّلاة 
على رسول الله كَلِنِّ » وتمجيده 4 والكاءبغلية ودر أن يفده اهيا 
بالصّلاة عليه » ؛ صلى الله عليه وسلم تسليماً . 


-الموطنُ الثامن عشر من مواطن الصّلاة عليه له 
في كلّ موطن يُجْتَمعٌ فيه لذكر الله تعالى 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النَِّي كه : أنه قال : (إن لله 
سيّارة من الملائكة إذا مرُوا بحلق الذّكر قال بعضهُم لبعض : اقعدُوا , 
فإذا دعا القومٌ أننُوا على دعائهم » فإذا صَلُوا على لبي يك صَلوا 
معهم » حتى يقرغوا . لم يقول بعضّهم لبعض : طوبى لهؤلاء 
يَرجعون مغفوراً لهم) . 

وأصل الحديث في مسلم"'' . 


010( رواه مسلم(55149). لكن ليس فيه (فإذا صلوا على النبي صلوا معهم) . 
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4 -_الموطن التاسع عشر من مواطن الصّلاة عليه كَل 
عند الحاجة تعرض للعبد 

قال إبراهيم بن الجُنيد: حدّثنا إسماعيل بن حَديج بِنِ مُعاوية » 
عن أبي إسحاق ٠‏ عن أبي عُبيدة » عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ 
قال: إذا أردتٌ أن تسألَ الله حاجة ؛ فابدأً بالمِدُْحَةٍ » والتّمجيد ‏ 
انا على الله عرٍّ وجل بما هو أهله ٠‏ ثم صلّ على الب يك ٠‏ ثم 
ادعٌ بعد ؛ فِإِنَّ ذلك أحرى أن تصيب حاجتّك . 

وقال: الطبوائيم* »حدّثنا: سهل بن موسى ©: «حدننا 5-5 
السحت ». حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء » حدَّثنا فائدٌ أبو الورقاء . 
حدَّئنا عبدٌ الله بن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله كل » فقال: 
(من كان له إلى الله عنَّ وجل حاجة فليتوّضأ » وليحسسْ وضوءه . 
وليركع ركعتين ٠‏ وليكْنٍ على الله عر وجل ٠‏ وليْصَلَ على الي كلل . 
وليقل : لاإ إله إلا الله الحليم الكريم 3 لا إله إلا الله سبحان الله رب 
العرش الكريم . والحمد لله رب الغالسن” أسألك موجبات 
وما امرك والغنيمة من كلّ بر » والسّلامة من كل 
ذنب » لا تدغ لي هَمّا إلا فرّجْته » ولا ذنباًإلاغفرته » ولا حاجة هي 

لك رضاً إلا قضيتهايا أرحم الراحمين)”"' . 


ل تلع نت 
"٠‏ -الموطنْ العشرون من مواطن الصّلاة عليه كَل 
وقد اختلف فى هذه المسألة » فاستحئها الشّافعنٌ رضى الله عنه 
)23 رواه الترمذي (5/94)؛ وابن ماجه(1785١).‏ 


فالا 


قال : والتسمية على الذبيحة يام الله -فإن واد يعد :ذلك شيعا مد 
ذكر الله فالزيادة خيرٌء ولا أكرهُ مع تسميته على الذبيحة أن يقول : 


ضان اللدهلى سول الله ؛ بل أحيّه له 4 وأحبٌ أن يكثرَ الصَّلاة عليه 
على كلّ الحالات؛ لأنَّ ذكرَ الله بالصّلاة عليه إيمانٌ بالله وعبادة له 2 


يوجر عليها إن شاء الله مَنْ قالها . 
0 2 
١‏ الموطنٌ الحادي والعشرون من مواطن الصّلاة عليه كَل 
في الصّلاة في غير التشهّد 
بل في حال القراءة إذا مد بذكره » أو بقوله تعالى: ‏ إِنَّ الله 
كك ل اذى # [الأحزاب: 55]الآاية»ء ذكره 
أصحابنا » وغيرهم . قالوا: متى مر بذكره ف في القراءة؛ وقف » 
وضلن عاية.. 
وقال إسماعيل بن إسحاق : حدّثئنا محمد بن أبي بكر . دك 
بشرٌُ بن منصور » عن هشام » عن الحسن . قال: إذا مبَ بالصّلاة 
20 
نص الإمام اد على ذلك » فقال: إذا مر المصلي بآية 
ذكر ال 1 فإن كان في نفل صلَّى عليه يك . 
00 2 
1" -الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصّلاة عليه جَلٍِ 
بدل الصدقة لمن لم يكن له مال 
فتجزئ الصّلاة عليه يكل عن الصَّدَقِةَ للمُغسر . 
قال ابن وهب : عن عمْرو بن الحارث » عن دَرَّاجٍ أ بي السّمح . 
لايل 


وجل ل يكن عنله سدق 5؛ فليقلن في دعائه: و جياه 


عبدكُ ووسولك: وصل على المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات ؛ فإنّها له زكاةٌ)(' . 


”> الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصّلاة عليه َك 
في أثناء تكبيرات صلاة العيد 


قإله شعجية اناحمه الله + وتقن غلية + ولي على 

قال إسماعيل بن إسحاق : حلّئنا مسلم بن إبراهيم ‏ حدّثناهشام 
الدستوائيٌ ف بخدثنا حماد* بن أب سليهاق: 7 عن إبراهيم ٠‏ عن 
علقمة: أن ابن مسعود » وأبا موسى » وعاردة خرج عليهم 
الوليد بخ ن عقبة قبل العيد يوماً » فقال لهم : الاي 
فكيف التكبيرٌ فيه؟ قال عبد الله : تبدأ فتكيَّرُ تكبيرة تفتتح 
الصّلاة » وتحمدٌ ربك . وتُصلي على النبي كلكو . مود 
وتفعلٌ مثل ذلك: ثم تكب وتفعل مثل ذلك ثم تقر لم تكبر وتركمٌ ؛ 
ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك ٠‏ وتصلي على النبي محمد كي ٠‏ ثم 
تدعو وتكبّرُ » وتفعل مثل ذلك ثم تكبّر وتفعل مثلّ ذلك » ثم 
تكبّر وتفعل مثلّ ذلك » ثم ترك . فقال حذيفة » وأبو موسى: 
دق أبو عبد الرحية: 


. الشنواى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (540)؛ والحاكم في المستدرك» 
وغيرهما. 
١/1‏ 


وفى هذا الحديث الموالاة بين القراءتين » وهى مذهبٌ 
أبي حنيفة ؛ وإحدى الروايتين عن أحمد . ْ 

وفيه تكبيراتٌ العيد الزوائد ثلاثاً ثلاثاً » وهو مذهبٌُ أبي حنيفة . 

وفيه حمدٌ الله والصَّلاةٌ على رسوله بين التكبيرات » وهو مذهبٌ 
الشافعي وأحمد . 

فأخذ أبو حنيفة به في عدد التكبيرات والموالاة بين القراءتين . 
وأخل. نه أحمة والشافعة افق انفحات الذكر بين الكبيرات+ 
وأنو بعفقة ومالك كان سرة كتير انع مرح غير ذكر يكيم + 
ومالك لم يأخذ به في هذا ولا في هذا » والله أعلم . ا 


لا لالا 


١6 


الباب الرابع 


الفوائد وَالثَّمَرَاتْ الخاصلة 
بالصلاة على النبي كله 





١ لام‎ 


الفوائد والثمرات 


الأول :"امال آمر الله انه وتعالن. ظ 

الثانية : موافقتة سبحانه في الصلاة عليه كَلِهِ » وإن اختلفت 
الصَّلاتان » فصلاتنا عليه دعاءٌ وسوّالٌ .» وصلاة الله عليه ثناء 
وتكتريفت ٠‏ كما تقدّم . 

الثالثة : موافقة ملائكته فيها . 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرَةٌ. 

الخامسة : أنه يُرفْعٌ له عَشْرٌ درجات . 

السادسة : أنه يُكتب له عش حسنات . 

السابعة : أنه يمح عنه عشة سرعات. 

العافتة 3 آنه تسح إتجانة فهاقة: 11 قدمها أفامة:» فى أفاعة 

الدّعاءً إلى عند رب العالمين . 

التاسعة: أنَّها سبتٌ لشفاعته كل إذا قرتها بسؤال الوسيلة له أو 
أفردّها » كما تقدَّم حديث رُويفع بذلك . 
العاشرة: أنَّها سببٌ لغفران النوب » كما تقدّم . 
الحادية عشرة : أنَّها سبتٌ لكفاية الله العبدَ ما أهمّه . 


١4 


الثانية عشرة : انها سيك لقرتب العبد منه وَلِْدِ يوم القيامة » وقك 
تقدّم حديث ابن مسعود بذلك . 

الثالثة عشرة: أنَّها تقومٌ مقامٌ الصّدقة لذي العسْرة . 

الرابعة عشرة : أنّها سببٌ لقضاء الحوائج . 

الخامسة عشرة: أنَّها سبتٌ لصّلاة الله على المصلى » وصلاة 

يذ ين 
عي ا انيفو ِ 57 

السّادسة عشرة: أنها زكاة للمصلي » وطهارة له . 

السّابعة عشرة: أنّها سببٌ لتبشير العبد بالجنّة قبل موته » ذكره 
الحافظا ابو موسى فى كتابه ( وذكر فيه حديثاً . 

النّامنة عشرة: أنَّها سببٌ للنّجاة من أهوال يوم القيامة » ذكره 

التاسعة عشرة: أنّها سببٌ لردٌ الت يَكِهِ الصَّلاةَ والسَّلامَ على 

ٍ- ع 0 
المصلي » والمسلم عليه . 

العشرون: أنّها سببٌ لتذكّر العبدٍ ما نسيّه » كما تقدّم . 

١#‏ 6ه 

التخافة والعقرون : [ اسيك لقاس المجلس وو ]لا غود بير 
على أهله يوم القيامة . 

الثانية والعشرون: أنّها سببٌ لنفي الفقر » كما تقدّم . 

الثالثة والعشرون: أنَّها تنفى عن العبد اسم البُخل إذا صلى عليه 
عند ذكره عَلَِبَد . 

١0 


الرابعة والعشرون: نجاته من الدعاء عليه بِرُعْم الأنف إذا تركها 
عند ذكره عَلِلة . 

الخامسة والعشرون: أنّها نر مي صاحيها على طريق الجنّة ( 
وتخطئ بتاركها عن طريقها . 


تن نما نت 


السادسة والعشرون: أنّها نجي من نتن المجلس الذي لا يُذكر 
فيه الله ورسوله . ويُحمد ء ويُّنى عليه فيه » ويُصلَّى على 
رسوله وَل . 

السابعة والعشرون: أنّها سببٌ لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله 
والصّلاة على رسوله . 

الثامنة والعشرون : أنّها سببٌ لوفور نور العبد على الصّراط ؛ 
وفيه حديثٌ ذكره أبو موسى . 

التاسعة والعشرون: أنه يخرجٌ بها العبدٌ عن الجفاء . 

الثلاثون : أنّها سببٌ لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه 

بينَ أهل السماء والأرض ؛ لأنَّ المُصلَيَ طالبٌ من الله أن يثني على 
وسولك + وترنه ونا يُشدّفه » والجزاءٌ من جنس العمل » فلابدٌ أن 
يحصل للمصلي نوعٌ من ذلك . 

0 07 

الحادية والثّلاثون: أنَّها سبتٌ للبركة في ذاتٍ المصلىي . 
وعيلة + وكمرة وو أستانت فصا لح : ؛ لأ المصَلي داع ره أن بيار 

عليه » وعلى آله » وهذا الدُعاء مُستجابٌ » والجزاءٌ من جنسه . 


تن مذ نت 


١4١ 


الثانية والثّلاثو ن: أنّها سببٌ لنيل رحمة الله له؛ ؛ لأنَّ الدّحمة إما 
ا ا ا و ل 


الثالئة والثلاثون: أنّها سببٌ لدوام محبته للرسول كَل . 
وزيادتها » وتضاعفها » وذلك عق من عقود الإيمان الذي لا يدِمٌ إلا 
به ؛ لأنَّ العبد كلّما أكثر من ذكر المحبوب » واستحضاره في قلبه » 
واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه؛ تضاعف حيّه له » وتزايد 
شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا أعرضّ عن ذكره » 
وإحضار محاسنه بقلبه؛ نقصَ حيّه من قلبه » ولا شيء أقرّ لعين 
المُحبٌّ من رُؤية محبوبه » ولا أقرّ لقلبه من ذكره وإحضاره . 
وإحضار محاسنه » فإذا قويّ هذا فى قلبه؛ جرى لسانه بمدحه » 
والئّناءِ عليه » وذكر محاسنه . وتكوة زياد ذلك ؛ ونقصاثه بحسب 
زيادة الحُبٌ » ونقصانه في قلبه » والحمنٌ شاهدٌ بذلك . 

الرابعة والثلاثون : أنَّ الصّلاة عليه يكل سببٌ لمحبّته للعبد » فإنّها 
إذا كانت سبباً لزيادة محبّة المصلّى عليه له » فكذلك هي سبب 
لمحبته هو للمُصلي عليه يَكَِِ. 
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الخامسة والثلاثون: أنَّها سبتٌ لهداية العبد » وحياة قلبه » فَإِنّه 
كلّما أكثر الصَّلاة عليه » وذكره؛ استولث محيّته على قلبه » فلا يبقى 
قلبه معارضة لشيءٍ من أوامره » ولا شك في شيء مما جاء به » بل 


١04 ؟‎ 


يصيرٌ ما جاءً به مكتوباً مسطوراً في قلبه ٠‏ لا يزال يقرؤه على تعاقب 
أحواله » ويقتبسنٌ لياه بوالقادج 4 راتوا العلوم منه » وكلما 
ازدادٌ في ذلك بصيرة » وقوة » ومعرفة؛ ازدادث صلاته عليه يَلِ. 


ولهذا كانت صلاةٌ أهل العلم العارفين بسنّته » وهديه » المتبعين 
له عليه خلاف صلاة العوامٌ عل عليه » الذين حظّهم منها إزعاجُ أعضائهم 
بها » ورفع أصواتهم » وأما أتباعه والعارفون بسدّته العالمون بما جاء 
به ؟ فصلاتهم عليه نوعٌ آخر . فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة؛ 
ازدادُوا له محبّة » ومعرفة بحقيقة الصّلاة المطلوبة له من الله . 

السادسة والثلاثون: أنها سببٌ لعرض , اسم المصلّي عليه ل . 
وذكره عنده » كما تقدَّم قولة كَل : (إنَّ صلاتّكُم معروضةً عليَ) . 
وقوله: (إنَ الله وكُلَ بقبري ملائكة يُبَلَعُوني عَنْ أمّتي السَلام) : 
وكفى بالعبد نبلا أن يذكرٌ اسمه بين يدي رسول الله كَكِ. 

ظ 90 

السابعة والثلاثون: أنّها سببٌ لتثبيت القدم على الصراط . 
والجواز عليه » لحديث عبد الرحمن بن سَّمّرة الذي رواه عنه 
سعيدٌ بن المُسيّب في رؤيا النبي كَلِِ؟ وفيه : : (ورأيث رجلاً من أمتي 
يزحف على الصَّراطٍ . ويحيو أحياناً» ويتعلّق أحياناً» فجاءته صلاته 
علي فأقامته على قدميْه وأنقذته)”'' . 

رواه أبو موسى المدينينٌ » وبنى عليه كتابه في الترغيب 
والترشيي وتان اها اوديط سن ذا | 


.)180 /7( مجمع الزوائد‎ )١( 
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الثامنة والثلاثون : أنَّ الصَّلاةَ عليه يَكِةِ أداءٌ لأقلّ القليل من حمّه » 
وشكرٌ له على نعمته التي أنعم الله بها علينا » مع أن الذي يستحمه من 
ذلك لا يُحصى علماً » ولا قدرةً » ولا إرادةً » ولكنّ الله سبحانه 
لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره » وأداءِ حمّه . 

التاسعة والثلاثو ن: أنّها متضمنة لذِكْرٍ الله تعالى وشكره » ومعرفة 
إنعامه على عبيده بإرساله . فالمُصلي عليه يله قد تضمّدتْ صلاثه 
عليه ذكرٌ الله » وذكرٌ رسوله . وسؤاله أن يجرّيه بصلاته عليه ما هو 
أهله » كما عرفنا ريّنا وأسماءه وصفاته » وهدانا إلى طريق 
مرضاته » وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه » والقدوم عليه » فهي 
متضمنة لكل الإيمان » بل هي متضمِّنة للإقرار بوجود الربٌّ 
المدعو » وعلمه » وسمعه 4 اله وإرادته » وصفاته . 
وكلامه » وإرسال رسوله » وتصديقه في أخباره كلها ؛ وكمال 
مقف والاتويت أن حته ون أصول الإيمان . فالصّلاة عليه عَلِل 
متضمنةٌ لعلم العبد ذلك » وتصديقه به » ومحبته له » فكانت من 
أفضل الأعمال . 


الأربعون: أنَّ الصلاة عليه يك من العبد هي دعاءٌ » ودعاءٌ العبد 
وسؤاله من ربّه نوعان : 

أحذهما : سؤاله حوائجه . ومهماته » وما ينونه فى الليل 
والتّهار » فهذا دعاءٌ وسؤال » وإيثارٌ لمحبوب العبد ومطلوبه . 

والثانى : سؤاله أن يثنىَ على خليله وحبيبه » ويزيد فى تشريفه » 
وتكريمه » وإيثاره ذكرّه » ورفعه. 
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زالذ ريت أن الله تعالى بيت للق وومير اه كله فالعضلى 
عليه يل قد صرّفَ سؤاله . ورغبته » وطلبّه إلى مَحابٌ الله ورسوله 
وآثْرَ ذلك على طلبه حوائجه » ومحابّه » بل كان هذا المطلوبٌ من 
أحتٌّ الأمور إليه » وآثرها عنده » فقد اثرَ فد لو رسيو له على 
ما بيُحِيّهُ هو . وقد أثْرَ الله ومحابّه على ما سواه . 

والجرَاءٌ من جنس العمل » فمن آثْرَ الله على غيره؛ أثْرّه الله على 
غيره . وه وه َ 

وهاهنا نكتة حسنة لمن علم أمته ديه » وما جاءهم به » ودعاهم 
إليه » وحضَّهم عليه » وصبرٌ على ذلك ٠‏ وهي : أن النبيّ و له من 
الأجر الزائد على عمله مثل أجور من انع » فالدّاعي إلى سلّنه 
ودينه » والمعلم الخيرَ للأمّة إذا قصد توفيرَ هذا الفط على 
رسول الله كه وصرفه إليه » وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله 
والتقوّب إليه بإرشاد عباده » وتوفير أجور المطيعين له على 
رسول الله يَِدٌ مع توفيتهم أجورّهم كاهلة 4 كان له مرق الأجر في 
دعوته وتعليمه بحسب هذه النية ٠‏ و لِك مضل أله بوْيَهِمَن يقد وَأَللَُ 


ص ” سام 


ذو الْمَضْلٍ الْعَظِي 4 [الجمعة : 5]. 
لا نالا 
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الباب الخامس 


الصّلاة عَلَى غير النَبىَ وَاله كله 





الصلاة على غير النبى واله يله 


الصلاة على الأنبياء والمرسلين: 

أما سائر الأنبياء والمرسلين فَيِصَلَى عليهم » وَيُسلَّم » قال تعالى 
عن نوح عليه السلام: لاوَرَكُنا عليه فى الْآحتَ 7 سَلَمُ مَل وج فى 
اللي 09 إ] كك جرع المخيرين» [الصافات: 74 - 80] » وقال عن 
إبراهيم خليله : « وَترمُنا عليه في عَلِيّهِ في الأخررى (ن) سم عَلَ ني * [الصافات : 
»]٠١9-‏ وقال قعالن آي مودي وهارون: ## وَتَرَكُنا عَلَيَهمَا فى 
الكخيت> () سَلْمٌ مَلمُ عَلَ مُومى وَعَنْرُوي 4 [الصافات: ]1٠١-114‏ : 
وقال تعالى : 1 1 يَاسِينَ # [الصافات: ]١١‏ » فالذي تركه 
سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور. 


وقد قال جماعة من المفسّرين » ؛ منهم مجاهد » وغيره : وتركنا 
عليهم في الآخرين : الثناء الحسن » ولسانّ الصدق للأنبياء كلهم : 
وهذا قول قتادة أيضاً. 

ولا ينبغى أن يُحكى هذا قولان للمفسرين » كما يفعله من له 
عنانة يحكانة الأقوال »يل يهنا قزل واعف. 

فمن قال: إِنَّ المتروك هو السّلامُ عليهم في الآخرين نفسه؛ فلا 
ريب أنَّ قوله : « سَكم عل نج 4 [الصافات : 14] جملة في موضع نصب 
ب «تركنا» » والمعنى : أنَّ العالمين يُسَلمون على نوح ومَنْ بعدّه من 
الأنبياء . 
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ومَنْ فسّره بلسان الصدق والثناء الحسن؛ نظرَ إلى لازم السّلام 
وموجبه » وهو الثناءٌ عليهم » وما ججعل لهم من لسان الصدق الذي 
لأجله إذا ذكروا سلم عليهم . 

وقد حكى غيرٌ واحدٍ الإجماعً على أن الصّلاة على جميع النبيين 
مشروعة » منهم الشيخ محبي الدين - رحمه الله -وغيره » وقد حكي 
عن مالك رضي الله عنه رواية: أنه لا يصَلَّى على غير نبينا يَكللة , 
ولكن قال أصحابه : هي مؤوّلة بمعنى: أنَا لم تُتَعيّدْ بالصلاة ة على 
غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه يِل . 


الصلاة على آل النبي كَلِةِ: 
وأما مَنْ سوى الأنبياء » فآلَ النبئ يك يُصلى عليهم بغير خلاف 


ف الامة. 

واختّلف مُوجبو الصّلاة على الي كلةِ في وجوبها على آله على 
قولين مشهورين لهم » وهي طريقتان للشّافعيّة : 

إحداهما : أنَّ الصّلاة واجبة على النَيَ يكِ » وفي وجوبها على 
الال قولان للشافعي رحمه الله ؛ هذه طريقة إمام التحرمين والغزالي : 

والطريقة الثانية : أن في وجوبها على الآل وجهين » وهي الطريقة 
المشهورة عندهم » والذي صكّحوه: أنّها غيرُ واجبةٍ عليهم . 

واختلف أصحابٌ أحمد فى وجوب الصّلاة على آله يَلِِ » وفى 
الكرروجيان لوم ٠‏ وسيث اوها قرو | ندل لنغة للها زأهل فقال: 
«اللهم صل على محمَّدٍ وأهل محمدٍ» ففي الإجزاء وجهان. 

وحكى بعض أصحاب الشافعيٌ الإجماعَ على أن الصلاة على 
الآل مُستحبّة » لا واجبة » ولا يثبثُ في ذلك إجماعٌ . 


و و" 


الصلاة على الآل منفردين وغيرهم: 

وهل يُصلى على آله يَكِةِ منفردين عنه؟ فهذه المسألة على نوعين : 

أحدهما: أن يُقال: «اللَهُمٌ صَلَّ على آل ميحد فهنا حور + 
ويكون يِه داخلاً في آله » فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى . 

الثاني: أن يُفَرَدَ واحدٌ منهم بالذّكر » فيُقال: اللهُمَ صلّ على 
علىٌ » أو على حَسّن » أو حُسَّيْن » أو فاطمة» رضي الله عنهم. . 
ونحو ذلك. . فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله كَل من 
الصحابة ومَنْ يدهم . 

فكَرِهَ ذلك مالك رحمه الله. وقال: لم يكن ذلك من عمل مَنْ 
فى م وهو مله أن ضونة رسيمه الله ايضا .ستيان دن غيينة + 
وسفيان الثوري » وبه قال طاوس . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لا ينبغى الصلاة إلا على 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدّئنا عبد الله بن عبد الومّاب » 

حدّئنا عبدٌ الرحمن بن زياد » حدّثني عثمان بِنُ حكيم بنٍ عبّاد بن 
خُنيف عن عكرمة » عن ابن عبّاس اله قا : لا تصلحٌ الصَّلاةَ على 
أحد إلا على النبئ عَيِخ , ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفار » وهذا مذهبٌ عمّرَ بن عبد العزيز رضى الله عنه . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدّئنا حسينٌ بن عل » عن جعفر بن 
قان وقال: كتب عمد بن عبد العزيز : أما يعد : فإِنُ ناساً من الناس 
قد التمسوا الذّنيا بعمل الاخرة » وإن القصّاص قد أحدثوا في الصّلاة 
على خلفائهم وأمرائهم عِدْلُ صلاتهم على النَّبِيَ كةِ ٠‏ فإذا جاءًاء' 
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كتابي فَمُرْهم أن تكون صلاتهم على التَّييّنَ » ودعاؤهم للمسلمين 
عامّة . 

وهذا مذهبٌ أصحاب الشافعى 3 ولهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه منعٌ تحريم . 

والثاني : وهو قول الأكثرين : أنه منغ كراهة تنزيه . 

والثالث: أنّه مِنْ باب ترك الأولى » وليس بمكروه » حكاها 
النواوي في «الأذكار» قال: والصَّحيحٌ الذي عليه الأكثر: أنّه مكروة 
كراهة تنزيه . 


وخالفهم في ذلك آخرونء وقالوا: تجوز الصَّلاةَ على غير 
النبيئ ككِةِ وآله . 

قال القاضى أبو الحسين بن الفّاء فى «رؤوس مسائله» : وبذلك 
قال الحسنٌ البصريٌ » وخْصَّيِفٌ » ومُجاهد . ومُقاتل بن سُليمان . 
ومقاتل بن حيّان » وكثيد من أهل التفسير؛ قال: وهو قول الإمام 
أحمد . نصّ عليه فى رواية أبى داود » وقد سُثئل : أينبغى أن يُصَلى 
على أحد إلا على النبى يَللِ؟ قال: أليس قال عليكٌ لعمر: صلى الله 

: . 


قال: وبه قال إسحاق بن راهويه » وأبو ثوْرٍ » ومحمَّدٌ بن جرير 
ظ الطبريٌ » وغيرهم ؛ وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك » قال 
أبو الحسين : وعلى هذا العمل . 

دن لحن ين 


0. 


وفصل الخطاب في هذه المسألة : أن الصَّلاةَ على غير النَبِىَ كلل 
إِنَا أن يكو نَآلْهُ وأزواجُه وذركتُه » أوغيدهم . 

فإِنْ كان الأوّل؛ فالصَّلاةٌ عليهم مشروعة مع الصّلاة على 
النَبِىَ كله وجائزة مفردة . 

وأما الثانى : فإِنْ كانَ الملائكة وأهلٌ الطّاعة عموماً الذين يدخلٌ 
فيهم الأنبياءً وغيدهم ٠‏ جارٌ ذلك » فيقال: اللهم صل على ملائكتك 

وإن كانَ شخصاً معيّنآً » أو طائفة معيّنة كره أن يتّخذ الصَّلاة عليه 
شعاراً لا يحل به » ولو قيل بتحريمه كان له وجةٌ » ولا سيّما إذا 
جعلها شعاراً له » ومنع منها نظيره » أو من هو خيث منه . 

وهذا كما تفعل الرّافضة بعليٌ رضى الله عنه؟ فإِنّهُم حيث ذكروه ؛ 
قالوا: علب الصااة والعاد م ور اي حر جا 
فهذا ممنوعٌ منه» لأسيها ذ هد ظهارا لا فخ بوكر محمد شت . 

وأمًا إن صَلّى عليه أحياناً بحيثُ لا يُجعل ذلك شعاراً » كما 
يُصلي على دافع الزكاة . وكما قال ابن عمر للميّت: «صلى الله 
عليك» ٠‏ وكما صلى النيئ يك على المرأة وزوجها » وكما روي عن 


وبهذا التفصيل :: قفن الأدلة »و يكقت بوعة المنوانت ودوانته افق 


لا لالا 





بها 


[تمهيد] 


[لم يتعرّض المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن «السلام 
على النبي كلِةِا في هلذا الكتاب . على الرغم من أن عنوانه يتضمّن 
ذلك . فهو: «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير 
الانام» . 

ولما كان من المستحسن ألآ يخلو الكتاب من هلذا المبحث الذي 
هو جزء أصيل من موضوع الكتاب » رأيث أن أضيف إليه هنذا الباب 
ليكون خاتمة لهذا الكتاب . 

والصلاة والسلام عليه كَهِ أمران متلازمان » وفل ورد الآمر 
بهما معاً في قوله تعالى : ١‏ 6 اله مرا ضارا عله وسلمرا 
تَمْلِمًا4 [الأحزاب: 55] . 

وقد تعلّم الصحابة «السلام عليه» قبل «الصلاة عليه وَكْةٌ » وهلذا 
واضح من الأحاديث التي سبق ذكرها في أول الكتاب . 

فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله كَكلدِ بعد نزول 
الاية الكريمة عن كيفية الصلاة عليه . فكان يعلمهم ٠‏ ثم يقول : 
(والسلام كما قد علمتم) . 

والذي عُلموه هو ما ورد في دعاء التشهد؛ وهو: (السلام عليك 
أيها النبوتٌ ورحمة الله وبركاته) . 

وما لم يذكره المؤلف في هلذا الكتاب » فقد ذكر جانباً منه في 


ا 


كتابه «بدائع الفوائد» وهو عبارة عن ثلاث مسائل ؛ ستكون كل واحدة 
يسبقها فصل تحت عنوان ما جاء في السلام عليه كك ؛ أتحدّث 
فيه عن هلذا الموضوع باختصار » وحسب ما ييسّره الله تعالى]. 


لا لالا 


الفصل الأول 0 





ماجاء فى السلام عليه رك ١‏ 


شرع الإسلام «السلام» ليكون تحية المسلمين بعضهم بعضاً عند 
التلافي » ووضع لذلك القواعد التفصيلية؛ من سلام الصغير على 
الكبير » والمارٌ على القاعد » والراكب على الماشى » والقليل على 
الكثير . ظ 1 

وكان النبي يك إذا مرَ بالصبيان سلّم عليهم تطبيقاً لهذه القواعد . 

«وكان يسلم بنفسه على من يواجهه ٠»‏ ويحمل السلام لمن يريد 
الب ل لسر ؛ ويتحمّل السلام لمن يبلغه إليه . . 

وكان من هديه يلي إذا لّخه أحد السلام من غيره أن يرد عليه وعلى 
المبلغ . ٠‏ كما في (السنن) : أن رجلاً قال له : إن أبي يقرئك السلام » 
فقال له : (عليك السلام وعلى أبيك السلام) 90277" . 

بل وشرع ع السلام عند دخول المقابر » فقال 2 عند دخول 
البقيع : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين . .) ١‏ وعلّم ذلك لعائشة 
رضي الله عنها؛ فقال لها: (قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمتين والمسلميد)3, 
)١(‏ رواه أبو داود(0771). 
(؟) الهدي النبوي في الفضائل والآداب» ص (259» نشره المكتب الإسلامي . 
(9) رواه مسلم(910). 

0 


كن الصون العامة لون المية النداذ كك 
ديت يي يت 


أما السلام عليه ويِْ فقد جاء الأمر به في الآية الكريمة ملازماً 
الصئلاة عليه ع فقال تال + اا الرد اموا موا مكو تاها 
تَسَليِمَا» [الأحزاب: 55]. 

«قال القاضي أبو بكر ابن بكير : نزلث هلذه الآية على النبي كَل ' 
فأمر الله أصحابه أن سلما عليه وكذلك من بعدهم رو أن 
يسلّموا على النبي عند حضورهم قبره » وعند ذكره»9" . 

اولقد كان الصحابة يسلّمون عليه في حياته » ويأتون إلى قبره 
ليسلموا عليه بعد مماته ككل . 

قال القاضي عياض : 

«وزيارة قبره يل سنة من سئن المسلمين مجمعٌ عليها » وفضيلة 
مرعٌب فيها » روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج : 
المرورٌ بالمدينة » والقصد إلى الصلاة فى مسجد رسول الله يَِةِ . 
والتبرّك برؤية روضته ومنبره وقبره » ومجلسه » وملامس يديه . 
ومواطئ قدميه » والعمود الذي كان يستند إليه » وينزل جبريل 
بالوحي فيه عليه » وبمن عمَرَه وقصده من الصحابة وأئمة 
المسلمين ,.والأععا ذلك كله 

قال نافع : كان ابن عمر يسلّم على القبر » رأينّه مئة مرة وأكثر . 
)١(‏ المهذب من الشفاء » ص (7”58) . أعده صالح أحمد الشامي » ونشرته 

دار القلم بدمشق . 
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يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي كَكلِةِ » السلام على 
أبي بكر » البنلام على ابي .ثم يتنضرق7”” , 

وقال يعضهم :رابك أنين بن مالك أتى قر النين كلل :فميلم 
على النبي كد . ٠‏ ثم انصرف . 

قال مالك : يقول المسلّم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . 

وقال يزيد بن أبي سعيد المهري: قدمثت على عمر بن 
عبد العزيز » فلما ودعتة قال: لي إليك حاجة؛ إذا أتيت المدينة 
سترى قبر النبي يَكَِةِ » فأقره مني السلام . 

وقال غيره: كان عمر بن عبد العزيز يبرد إليه البريد من 


تلك هي حال السلف رضي الله عنهم بهذا الشأن . 

وكما وردت أحاديث شريفة بشأن الصلاة عليه كما سبق ذكر 
ذلك في أول الكتاب ‏ فقد وردت أحاديث أخرى بشأن الحض على 
السلام عليه وَي . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عَيَِةٍ قال : (ما من 
أحد يُسلَّمُ علي إلا رد الله علي روحي حتى أردٌ عليه السلام)7؟؟ . 


. )١555 /5( السنئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) أي: كان يبعث البريد ليحمل عليه من يسلم له على الرسول وك . 
(9) المهذب من الشفا » ص (58” -779). 

(5) أخرجه أبو داود(55 .)7١‏ 


51١١ 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال : قال رسول الله كك : 
(إنَّ لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام)77؟ . 

والذي يغلب على الظن أن الصلاة قد تطلق ويراد بها الأمران 
معأ » وهلذا ما يُّفهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله 
يك : (وصلواعليّ » فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم)”" . 

كذلك قوله كله : (أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة » فإن 
صلاتكم معروضة علي)” " . 


ولعل الموطن الذي ينفرد بالسلام هو عند زيارة قبره الشريف 
علط وقك وضع العلماء لهذه الزيارة اداباً تتناسب مع مقامه 
الشريف : 

© منها: التأذّب بالاداب التي يلتزم بها المسلم عند دخول كل 
مسجد » يضاف إليها استشعاره بفضائل هلذا المسجد خاصة » حيث 
قضى النبي 55 جل أوقاته فيه » صلاة وتوجيهاً وتعليماً وتربية . 
وتجهيزا للسرايا والجيوش . 

إنه المكان الذي فيه انتظم معظم سيرته كلِهِ. . فهو مسجد 
لا يكبي غيره + فله,من الميرات والخصاتصض ماالنين لخيره:. 

© ومنها: الدخول بسكينة ووقار إلى المسجد » وصلاة ركعتين 
هما تحية المسجد . ثم الذهاب إلى القبر الشريف بتؤدة مستحضراً 
)01( رواه الإمام أحمد (7777)؛ والنسائي (781١)؛‏ والدارمي (71/1/5) . 


2,0 رواه أبو داود (57 .)7١‏ 
(0) رواه أبو داود (/5 ١٠2؛‏ والنسائى )١717/7(‏ » وغيرهما. 
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بذهنه فضله يَكةِ وجهاده » وكلما كان المسلم أكثر معرفة بسيرته َكل 
كلما كان أكثر هيبة وتواضعاً في هلذا المقام . 

وهلذه الحال تقتضي عدم رفع الصوت »٠‏ إذ ليس من الأدب أن 
يفعل ذلك . 

ه الوقوف عند السلام تجاه باب الحجرة الشريفة » وعدم 
الاقتراب منها كثيراً » أو لمس جدارها أو شباكها . 

©» وبعد السلام عليه وَل ينتقل خطوة إلى يمينه ليسلم على 
أبي بكر » ثم خطوة أخرى ليسلم على عمر رضي الله عنهما . 

أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة بشأن السلام عليه يَِةِ وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


لا لا لا 
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طرح ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد» السؤال 
انان 

ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي كَدْةٍ بالمصدر دون 
الصلاة عليه في قوله تعالى: وا له ات فليا » 
[الأحزاب: 0 : 

إن التأكيد واقع على الصلاة والسلام » وإن اختلفت جهة 
التأكيد » فإنه ‏ سبحانه ‏ أخبر فى أول الأنة بصلاته عليه وصلاة 
فلاتكنة: غلية 6 .هو كذ لهذا الاخباد حرف (إن4» مخيرا عن 
الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه # وَمَكِيِحَكَنَهٍ #4 . وهلذا يفيد 

فإذا استشعرت النفوس : أنَّ شأنه يَكِةِ عند الله » وعند ملائكته » 
هلذا الشأن » بادرت إلى الصلاة عليه » وإن لم تؤمر بها . ٠‏ بل يكفي 
تنبيهها والإشارة إليها بأدنى إشارة » فإذا أمرث بها لم تحتج إلى تأكيد 
الأمر. بل إدا حاء مطلق الآمر بادرت وسارعت عن موافقة الله 
وملائكته فى الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه فلم يحتج إلى 
تأكيد الفعل بالمصدر . 


5١ 


ولما خلا «السلام» عن هنذا المعنى » وجاء في حيز الآمر 
المجرّد دون الخبر » حسن تأكيده بالمصدر » ليدل على تحقيق 
المعنى وتثبيته » ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره » كما حصل التكرير 
في الصلاة خبراً وطلبا . 

فكذلك حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدراً. 

فتأمله فإنه بديع جدَّاً والله أعلم"'' . 


لا لالا 


.)١8/8 /5( بدائع الفوائد » للإمام ابن القيم‎ )١( 
71 


الفصل الثالث 


ة تقديم السلام على الصلاة 
في التشهد الأخير 





في القعود الذي يسبق السلام في الصلاة: يقرأ المصلي «دعاء 
التشهد» . ثم «دعاء الصلاة الإبراهيمية» . 

ودغاء: التشهد يحتوي على السلام عليه علد ؛ وهو: (السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) . 

والصلوات الإبراهيمية هي صيغة الصلاة على النبي علط التي 
علمها النبي كَكِْةِ لأصحابه . 

هكذا جاء (السلام عليه هلها » قبل «الصلاة عليه») من حيث 
الترنب): 

ولبيان هلذا المعنى يطرح ابن القيم السؤال التالي : 

«ما الحكمة من تقديم السلام على النبي كَكِةٍ في - الصلاة ‏ قبل 
الصلاة عليه؟ وهلا وقعت البداءة بما بدأ الله به في الآية الكريمة؟» . 

ثم قال : 

«فهذا سؤال له شأن ». لا ينبغي الإضراب عنه صفحا . 

والنبي يلد كان شديد التحرّي لتقديم ما قدمه الله » والبداءة بما 
بدأ به » فلهذا بدأ بالصفا في السعي ٠‏ وقال: (نبداً بما بدأ الله به) . 
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وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء » ولم يُُخْلٌَ بذلك مرة 
واحدة » بل كان هلذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا » لم يقدّم منه 
مؤخّراً ولم يؤخر منه مقدّماً قط » ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف 
ذلك ؛ لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف . 

.ومع هلذا فوقع في الصلاة والسلام عليه » تقديم السلام وتأخير 
الصلاة » وذلك لسدٌ من أسرار الصلاة » نشير إليه بحسب الحال 
0" 


وهو أن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح 
والأعضاء » مع عبودية القلب ٠‏ فلكل عضو منها نصيب من 
العبودية » فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة 
عبودية لله 000 


فلما أكمل المصلي هلذه العبودية » وانتهت حركاته » ختمت 
بالجلوس بين يدي الربٌ تعالى جلوس تدْلّل وانكسار وخضوع 
لعظمته عز وجل » كما يجلس العيد الذليل بين يدي سيده » وكان 
جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعاً 
وتذلَّلاً » فأَذِنَ للعبد في هلذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى 
بأبلغ أنواع الثناء ؟؛ وهوالتحيات لله والصلوات والطيبات . 


وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن مق ينارلق بدو 
وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم . 

والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه ‏ مجم العداني 
قوله : (التحيات والصلوات والطيبات) أنواع الثناء على الله » وأخبر 
أن ذلك له وصفاً وملكاً » كذلك الصلوات كلها لله . فهو الذي يصلي 
له وحده لا لغيره. 


وكذلك الطيبات كلها من الكمالات والأفعال كلها له » فكلماته 
طيانك و أفعالة كذ للق وهو لكب لا يضيغد إليه إلا ظميع .و الكله 
الطيب إليه يصعد » فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه » له ملكا 
ووتقيفا 1 وعته ممقها و اكدا قفا وو الب ممهدهاووتدياهاء 

والصلاة مشتملة على عمل صالح . وكلم طيب » والكلم 
الطيب إليه يصعد والعمل الصالح يرفعه . ا تاك 
انتهاء الصلاة » وقت رفعها إلى الله تعالى . 

فلمًا أتى بهذا الثناء على الربٌ تعالى » التفت إلى شأن الرسول 
الذي حصل هلذا الخير على يديه » فسلم عليه أتم سلام ‏ معرّف 
باللام التي للاستغراق ‏ مقروناً بالرحمة والبركة » هلذا هو أصح 
شيء في السلام عليه » فلا تبخل عليه بالألف واللام في هلذا 
المقام . 

ثم انتقل إلى السلام على نفسه » وعلى سائر عباد الله الصالحين . 

وبدأ بنفسه لآنها أهم » والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول . 

ثم ختم هلذا المقام بعقد الإسلام » وهو التشهد بشهادة الحق 
التى هى أول الأمر وآخره » وعندها كل الثناء والتشهد. 

م انتقل إلى نوع آخر » وهو الدعاء والطلب » فالتشهد يجمع 
نوعي الدعاء ؛ دعاء الثناء والخير » ودعاء الطلب والمسألة . 

والأول: أشرف النوعين » لأنه حق الربٌ ووصفه . 

والثانى : حظ العبد ومصلحته . 

وفي الأثر: (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين) . 


لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها » شرع فيها 
النوعين » وقدم الأول منهما لفضله » ثم انتقل إلى النوع الثاني . 
وهو دعاء الطلب والمسألة . ظ 

نذا نامكة و اجله و انع له .وهو :للب الصلاة هو الله على 
رسوله يك . وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له » في دنياه وآخرته . 

وفيه أن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه » وقد 
أشار النبي كَكِهِ إلى هلذا المعنى في قوله: (ثم لينتخب من الدعاء 
أعجبه إليه) . 

وكذلك في حديث فضالة بن عبيد : (إذا دعا أحدكم فليبداً بحمد 
الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي بَكِِ » ثم ليدع)"'' . 

فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقاً لهذا » منتظماً 
له أحسن انتظام . 

فحديث فضالة هئذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبيّنه . 

فصلوات الله وسلامه على من أكمل به لنا دينه » وأتم برسالته 
علينا نعمته » وجعله رحمة للعالمين)”" . 


لا لالا 


. )4( سبق ذكر هلذا الحديث وتخريجه فى الفصل الأول من الكتاب برقم‎ )١( 
.)١18/8 بدائع الفوائد(؟5/‎ )( 
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8 الفصل الرابع 6 
و حكمة كون السلام بصيغة الخطاب ١‏ 


طرح ابن القيم هذه المسألة بقوله : 
ما الحكمة في كون 0 ا 4 و«الصلاة 6( 
بصيغة الغيبة؟ . 


ثم أجاب على ذلك بقوله : 

إن الصلاة عليه يَكلِِ طلب وسوال من الله أن يصلى عليه » فلا 
يمكن فيها إلا لفظ الغيبة » إذ لا يقال: اللهم صلّ عليك [أي على 
النبي كَك] . 

وأما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب؛ تنزيلاً له منزلة 
المواجه لحكمة بديعة جدّاً وهى أنه يَكَِةٍ لما كان أحتّ إلى المؤمن من 
نفسه التي بين جنبيه » وأولى به منها وأقرب » وكانت حقيقته الذهنية 
كما قال القائل : 
مئالك في عيني وذكرك في فمي2 ومثواك في قلبي فأين تغيب 

ومن كان بهذه الحال 4 فهو الحاضر حقاً . وغيره وإن كان 
حاضراً للعيان فهو غائب عن الجنان » فكان خطابه خطاب المواجهة 


5 


وأ : 5 2 3 
احه ' مس فى 0 
| ظ ١‏ : ع 
ظ ظ ١‏ ظ م الغيبة ( 5 
' 1 تنزيلا له 
ظ ظ ْ يدف 1 
1 ا ٠‏ 
| أ أ أ 0 . اء 


بحيث لا : ممحته 
ب جزء إلا 

و معحبم 

وذكرهة 200 
فية 


' م الكتاب 
صلى الله 0 
عداو 
وسلم 0 
كثيراً 


لا لالا 
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9 


الفصل الأول : في افتتاح صلاة المصلي بقول : «اللهم)و معنى ذلك . 4 
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مذهب سيبويه هر نهذ تمخدة لقو مح يق لها هد 6 عه "هل “ها هد واد ود لد له اهام أن 8 


اختيار ابن القيم 70 ص25 

الفصل الثاني : في بيان معنى «الصلاة» على النبي كَكِلِ 0ه 

-معنى (الصلاة)» لغة. . 2000 

معنى «صلاة اللّه) على عباده 00 
الفصل الثالث : في معنى اسم النبي وَلدِْدٌ (محمد) واشتقاقه . 

معنى (محمد) واشتقاقه ا 
النبي َك رحمة للعالمين 200000001 

مكارم أخلاقه كك 00 

- علي يصف أخلاقه يكل . . .. 000ص 
الفرق بين لفظ «أحمد) و«محمد) ..... 5500 
الفصل الرابع : في معنى «الآل» واشتقاقه وأحكامه . . . . . . 
المبحث الأول : في اشتقاق الال 000 
-المبحث الثاني : في معنى الآل 0000 

- المبحث الثالث : في آل النبي كك ال 

ه ملخص الأقوال في المسألة 000 

ه حجج القول الأول 000 

ه حجج القول الثاني ا ا ا 

ه حجج القول الثالث ا 00000 

ه حجج القول الرابع 210 

ه ماذهب إليه ابن القيم . 0 0 
-المبحث الرابع : في لفظ «الزوج» و«الزوجة» .... 

- المبحث الخامس : في ذكر أزواجه َكل 00 

ه خديجة رضي الله عنها ا 1« 
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0 


/ا/ا 


ه سودة رضى الله عنها م 0 ا 

ه عائشة رضي الله عنها ا 

ه حفصة رضي الله عنها ا ا 

ه أم حبيبة رضي الله عنها .. 00 ل و أوكدا 

« أم سلمة رضي الله عنها .... مد امورو جود جو ااا 

ه زينب بنت جحش رضي الله عنها 0000000 

ريني نك خريمة رف اللتهنيا بس ١٠١‏ 
#جويرنة بقث اللعارت رفي الاعنها ل ل 

ها ضقية ينعا حي رق الله عتها يديد دحوم عو 110 
ل ري امنا ل اي ا 

- المبحث السادس : فى ذريته يكل 00 ا ”ا 
المسالة الأونى .فى لظا ا 

ه المسألة الثانية : فى معنى هذه اللفظة . 00007 

الفصل الخامس : في ذكر إبراهيم خليل الرحمن 36 0 
مكانة إبراهيم عليه السلام 000 

ثناء الله عليه فى إكرامه ضيوفه ‏ 0 

- مناقب أخرى لإبراهيم عليه السلام 0 م م له 
الفصل السادس : مسألة «كما صليت على إبراهيم» 1/1 ١‏ 
الفصل السابع : في ذكر محمد وأله » وآل إبراهيم 0ق 
الفصل الثامن : قوله : «اللهم بارك على محمد» . . د عم 1141 
-اشتقاق «البركة» ومعناها 250070070000 0000000 
-معنى : «تبارك) . .. 0000000 000000000 | 

بركة آل إبراهيم عليه السلام 0 ا 

الفصل التاسع : في قوله : «إنك حميد مجيدا 0 
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الباب الثالث 


؟-في الصلاة » في التشهد الأول 050 
في الصلاة » في آخر القنوت 9 ش51 
5 - في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 5 
ه-في الخطب 3 كخطبة الجمعة والعيدين وغيرها 
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/-عند دخول المسجد والخروج منه مد ا ل اي 
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00 -عند اجتماع القوم قبل تفرقهم ا‎ ٠ 
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1 -فى الصلاة » فى غير التشهد ا اي‎ ١ 


بدل الصدقة لمن لم يجدها 0 11 
في أثناء تكبيرات صلاة العيد 1 
الحافٍ الراجخ 
في فوائد الصلاة عليه يِه وثمراتها 
« الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه يك ا 
الباب الخامس 
الصلاة على غير النبي وآله كَل 
«الصلاة على الأنبياء والمرسلين ا 0 
ه الصلاة على آل النبي يله م بط و ا ا م م وى اق 
ه الصلاة على الال منفردين وغيرهم ا ا 
الباب السادس 
فضل السلام عليه وه 
[تمهيد] 3585ذ0033'ا6'6ذ|ذ|ا|ز|1|اذ|ذأاذ1أ|أذ|أآ[ذاأ 0 
الفصل الأول : ماجاء في السلام عليه َيه مو ا و و 104 
الفصل الثانى : وسلموا تسليماً 0 000000 
الفصل الثالث : حكمة تقديم السلام على الصلاة في التشهد الأخير . ١١15‏ 
الفصل الرابع : حكمة كون السلام بصيغة الخطاب 0ن 
ه المحتوى ا ا ااا ااا ااا ااا ا 
ه كتب لمعد الكتاب م 0 
لا لالا 


كتب لمعد الكتاب 


أولاً- في السنّة المطهرة: 
١-الجامع‏ بين الصحيحين ؛ (0 مجلدات) . 
داور (/ا مجلدات). 
تحقيو ليق الجمع بين السجيحين ' ٠‏ للموصلي . 
ل 
5 -العناية بالأدب المفرد » للؤمام البخاري . 
© -تحقيق مشارق الأنوار » للقاضي عياض (تحت الطبع) . 
5 -الوافي بما في الصحيحين . 
1 المرجع الجامع بين الموطأ والمسند. 
ثانياً في السيرة النبوية الشريفة: 
١-من‏ معين السيرة . 
ادف معين الشمائل.. ‏ 
من معين الخصائص النبوية . 
توعيدي اباد ااي 
تحقيق المواهب اللدنية » للقسطلاني » (54 مجلدات) . 
يي 
ادلحداني العيد . 
-أهل الصفة (بعيدا عن الوهم والخيال) . 
4-الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية) . 
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. للقاضي عياض‎ ٠ -المهدّب من الشفا‎ ٠ 
. -سيرة النبي كَلِةٌ في بيته‎ ١ 
ثالثاً في الرقائق والأخلاق:‎ 
الصحابة.‎ ظعاوم-١‎ 
. -المهدّب من إحياء علوم الدين (في مجلدين)‎ ١؟‎ 
. تحقيق رشالة («شرح المعرفة» » للمحاسبي‎ -' 
. ؛ -تهذيب حلية الأولياء » للأصبهانى . (” مجلدات)‎ 
! -سلسلة مواعظ السلف: مدر‎ © 
. مواعظ الإمام الحسن البصري‎ - 
. مواعظ الإمام سفيان الثوري‎ - 
مواعظ الإمام عمر بن عبد العزيز.‎ - 
. مواعظ الإمام مالك بن دينار‎ 
. مواعظ الإمام سلمة بن دينار‎ - 
. مواعظ الإمام إبراهيم بن أدهم‎ 
. مواعظ الإمام عبد الله بن المبارك‎ - 
. مواعظ الإمام الفضيل بن عياض‎ - 
. مواعظ الإمام الشافعي‎ - 
. مواعظ الإمام أبي سليمان الداراني‎ - 
. مواعظ الإمام الحارث المحاسبي‎ 
. مواعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ - 
. مواعظ الإمام ابن الجوزي‎ - 
. مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. مواعظ الإمام ابن قيم الجوزية‎ 
رق‎ 


- مواعظ الإمام الغزالي . 

- مواعظ الإمام أحمد. 
مواعظ الإمام زين العابدين . 
- مواعظ الإمام الجنيد . 
مواعظ الإمام الأوزاعي . 


رابعاً مشروع تقريب تراث الإمام ابن القيم رحمه الله: . 
» صدر منه عن المكتب الإسلامى : 


١-تقريب‏ طريق الهجرتين . 

؟-الوابل الصيّب من الكلم الطيّب . 

*“"'-سيرة خير العباد . 

5 -البيان فى مصايد الشيطان . 

ه_القضاء والقدر. 

* -قل انظروا. 

/ا- فضل العلم والعلماء . 

4-الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . 

اليدص النتوى شق العباذ اك 

1 الهدى الغو فى التعبائل والادات. 

00 

-إعلام الموقعين . 

© وصدر عن دار القلم : 

#ادمن القلونت.» 

5 -الجواب الكافى (الداء والدواء) . 

قلا الجينات هن هارع الببالكين. 
57١‏ 


خامساً ‏ موضوعات أخرى: 
ادشحرة الله ووس له قرط قن الايماة. 
دشرت يي ادر يوي 
الفرائض فقهاً وحساباً » (في جزأين) . 
؟ -الفن الإسلامي (التزام وإبداع) . 
ظ -الظاهرة الجمالية في الإسلام . 
"-ميادين الجمال فى الظاهرة الجمالية . 
- التربية الجمالية في الإسلام . 
4-الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين) . 
4-الإسلام دين التيسير. 
٠‏ -رضيت بالإسلام ديناً. 
١١‏ - فصول في إصلاح النفس والمجتمع 52520 
5 الصلاة. . الصلاة (آخر ما تكلم به النبي كَلِةه) . 
١‏ -_الجمال في منهج الإسلام وتشريعه . 
5 -نداء الإيمان في القرآن الكريم . 
6 -الإمام ابن قيم الجوزية (سلسلة أعلام المسلمين) . 


لا لانا 


بحو 


